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السدد 66٩‏ « القاهرة فى بوم انين ۲۳ محرم سنة:۱۳۱۱ - الوافق ٩‏ فبرابر سنة ۱۹۵۲ 4 الستة الماشرة 


ا اسح ۳۳ که 


كيف ماج الاسلام الفقر ۰.۰ ,: اد حسن الزیات 200 مه 
لا بد من دين الله دیا 007 الأستاذالأ كبر دمم طلقا لرا 


ا الختومة فى ارات 4 لأسيل ۹۱ ۰ 
en‏ وی 1 الى عن يتيك 
هذا النظارالسحری 
1 0 ۴ ای مشه الارن | 
رسول الله فى عرفات ... : الدكتور عبد الوهاب عنام 1 
شروط الاجتهاد فى 1 1 والفن ؛ م انظر 
الاسلثی ‏ هدم | إلى الحياة فى شى 
حر لبه امبرة [تميدة E‏ ا قافا يها 
عدو اليس ... [قصة تفت تون : 
قف الم من الأدان الوم 4 لااد عة ...| مرك هائلة على 


ا 


: الأساذ مد احد الشراوی أ القوت لا تنقطع 
الشجاعة وأثرها فى لاسام : الأستاذ عد عرنة 
مق النور يا ظمات ؟ ! ... : الأستاذ عبد انم عمد خلاف 1 
ممجزة المنكبوت [ قصيدة] : الأستاذ مود حسن إسماعيل العركة التى لا ندرك 
العام امجری عبرة المبر : الأستاذ عبد المزیز البشری لما على لا یال 
بطولة جمد .. : الأستاذ ابرعم عبد الفادرالازنی بودي 
فالطرقإلترطة [قمة] : الأستاذ سود يور ...| ولاعيضا فى الكون » لا تنفك رحاما تلفظ على جنباتها قتلى 
الاسلام دين ومدية ... : الدكتور زک مبارك 5 ؛ وأو لت هم | العف فا 5 1 
حاجة الدتية إلى دين ... : ادکتور مد البعى 0 وجرحى 6 و مان خذلم الشف يداه أو از 
القوة والین ۹ : الأستاذ راشد رس ... فقراء . أما الوت فلا حيلة لاحد ف اما الفقر فهو الداء المياء 
الأستاذ مود مد شاكر .. ۳ ۹ 0 
عم kk‏ الذى خاس الإنسانية منذ طبعها الله على القدرة والمجز » وبرأها على 
الأستاذ مود البشيعى ... الکال والتقص . وهذا الداء كان وما زال موضو ع الطب الاجماعى 


ولا شک وه 









































۲ الرستالة 


يخفف کرحم رده ویکتکف غلواءه بالقائم ؛ ولكن دؤاءه 
الناجع ظل من وراء کاله حتى وصفه الله فى دینه » وطبقه 
فى شرعه » فاحسمت المدوی وانکشفت البلوى وبرئت الملة . 
فإذا رأيت فى وطن الاسلام طرائد لفقر وفرائس الجوع فصدّق 
لله وکذب نفسك . إن ماترى لم يعد ذلك الوطن النی أشرق 
بور الله وتعطر بر الجنة » ما هو طلل رل عنه أهله » 
رمریض فرط فية سات » وسامرن الطشت قهم سای 
القرآن فتمبدوا بألفاظه » وحاكون أعضلت م أسول الک 
فا کتفوا بصوره . فلو كان للاسلام رأى فى المحكومة وسلطان 
على الأمة لكان الوطن كله أسرة » والناس جیمهم إخوة» تجد 
م الفقير ولا تجد الحروم » وترى ينهم الشیف ولا ری 
الظلوم ؛ لأن شريعة الله جملت يين الى والنقير سيب هو البر » 
وأنشأت ين القوئ والضیف نسبا هو الرجة ! 
o‏ 

عابم الإسلام الفقر علاج من يمل أنه سل کل ذا: رقستتز 
کل شر . وقد أوشك هذا الملاج أن یکون بمد توحید الله أرقم 
أركان الإسلام شاا »وا کنر آواصه دک ]أرق انها لان اغناية: 
ولو رحت تستقصى ما زل من الآيات وؤرد من الأحاديث فى 
السدقات والبر » لحسبت أن رسالة الإسلام ل ييمث بها الله محداً 
آخر الدهس إلا ان الإنسانية من غوائل الفقر وجرائر الجو رع . 
وحسيك أن تمم أن آی الصيام ق الكتاب أربع » وآى المج 
بشع عشرة » وى لس لت این آم آى از والسدقات 
قاری على الحين 

كا اختار لله لكفاح النفر أشح البلاد طبيمة 
فقراً لیصرعه فيأنتع حصوثه وأوسع ميادينه ! فان ار إذا ازم 
فى قفار الحجا زكانت هزیعته فى ريف مصر وسواد العراق أسرع 
وأسهل . ثم اختار الله رسوله ققيراً ييكون أظهر فوته »كا اختازه 
اسيا ليون أبلغ لحجته 

كانت جزيرة المرب ن الدعوة المظنی مثلاً حزت لما يجنيه 
الفقر على بى الإنسان من تفنرية الفرائز » وغزیق العلائق » 
ومتاناة الفزو » ومايدة الحرمان ةوقل الأولاد ة فش الب » 


وا 2 وأشد لام 








وأ کل السحت » وتطفيف الكيل » وعنت الکبرام » وأثرة 
الأغنياء » وفقد الأمن » واحطاط الرء إلى الدرك الأسفل من 
حياة اليم . فلما آرسل الله رسوله بالهدى ودين الق كانت 
ممجزته کیره ى هذا الكتاب الک الذى جنل هذه الأشلاء 
الدامية جب شديد الس عارم القوة » ونسخ هذه للم الفاسدة 
بدستور متين-الفواعد خالد الحسكة ۽ ثم كانت بوادر الاصلاح 
الإلغى أن قم أظفار الفقر» وأا كلوم الفقراء » وقطع جرائر 
البؤس » قألف بين القلوب ».وآنغی بين الناس » وساوی يبن 
الأجناس » وعصم النفوس من الفتل الحرام » وطین الأموال من 
ار الفاحش ؛ ثم عاج الداء الأذلى نفسه با لو أخذ به السلجون 
تام شرور هذه المروب الى مت حياة ناس » ركفم 
أخطاء هذه الذاهب الى قوضت بناء الجتمع : عالجه بالسفارة ين 
النقالاألفقير على أساس الاعتراف بحن الماك » والاحتفاظ بحرية 
التصرف » فلا ُدفع مالك عن ملکه» ولا يمارض حر فى إرادته . 
ما جيل للنتتاى مال النى حقا معاوم لا يكل دينه إلا بدا ؛ ٠‏ 
ذلك ای مو اکن اقا من الأركان انحسة الى ” بنى علها 
الاسلام؛ فا هفرغ ولا افلة ولا فضلة . ولیست الركاة بالقدر 
الذى خی أله فى خياة الفقير » فعی ربع المشر فى إلال » وما يقدآر 
فى غيره . فإذا تجبیت الركاة بل مانة ی حسامها امقر » 

وزعت بالمدالة على نظاعها الفروض » شفت النفوس من الحقد » 
وأهنت الجتمع من البؤس » فلا تجد سال فى شار ع » ولا جائ 
فى بيت » ولا جاهلاً فى عمل . 

ولم يقف الاسلام قى علاج الققر عند فرض الزكاة .ولا 
شرع للبر فى المبادات والناملات. موارد لا بأسن ها ممين 
ولا يتقطع عم راقد : 

يحنث الرجل افی.عينه فیکفر باطعام عشرة مسا کین من 
أوسط نا يطعم أهله » أ كسوتهم » أو تحرو رقبة. 

ويم ألا ينمل شيطاء ثم ری أن فلا خیر من رک + 
فیکفز بإطعام السأ كين ث ثم یله 

ویظاهر من زوجه ثم یو ل: أن بمود..» فیط ستین 
مسکیت أو جرد تب ۱ 





الرسالة ۱۳ 





ويرى فيقتل نضا عن غير عمد » فيطمم أو يمتق فضلاً عن 





أداء الدية 

ویمجز عن صوم رمضان لسَكَم أو هرم » فینطر ويطعم 
کل يوم سکیا . 

و یفطر عامداً فى رمضان من غير علة » فيطم ستين فقيراً 
أو بفك رقبة . 

ديخل الاج بشرط من شروط المج فيكفر عنه 
لفساكين . 


ويتجرد عن الخيط فإذا لبس شب منه لزمته الفدية . 

وأرزق الرجل غلاما فيع عنه بذبيحة يطعمها الفقراء 
وم آسبوعه ۰ 

ويقبل عيد الضوم أو عيد الحج فيجب على الأغنياء أن 
يرفهوا عن الفقراء بزكاة الفطر أو بلحوم الأضاحى . 

وينذر السل لله نذراً فيوجب الدين عليه أن ين به برا بالنقراء 
وعو للساكإن . 

ويمجز الرجل عن تكاليف الميش فبوجب الدب على من بل 
٠ +‏ مونه أن ينفق عليه ! فينفق الابن على الإا الأ عل الان © 
والأخ على الأخ » والزوج على الزوج » عمادٌ بالقاعدة الإسلامية 
الحكيمة : (شرم اشنم) . ولقد رأى الفاروق مر بن الحطاب 
مهود لا بقدر عشی»» فوقف به ثم قال له : ما أنسفناك پا الذي! 
آخذا منك الإزية فى تنك » فیجب ألا نشينك فى شفك . 
ثم أجرى عليه من بيت الال ما يمسك نفسه 

وجاءت الشريمة بالوصية لن حضره الوت : وی بثلكث 
ماله لوجوه البر فضلا عن الوصية للوالدين والأقريين 

ونوهت السّنة بالصدقة الجارية » فکانت رکذ هن بركات 
الرسولالكزيم على الرضى وا م وذو ىالخصاسة وأبناءالسبيل 
وطلاب الم وحجاج البيت» با وقف علهم أولو الفضل والسعة 
من الستشفيات واللاجى” واانات والزوايا والأريطة والدارس 
والساجد وللکاب .مک هيدا على أثر (الصدقة إارة) نى 
اعة ال » أن نحمى الأوقاف ق الأقطار الإسلامية ؛ 


لم نظر جد ستيه من وسائل الإصلاح ووجوء ای تنكم 








لل ما قدمت نوی الاجات والماهات من إعسان'لا ینب 
وإسعاف لا يقيب 
كل آوثك إلى ما جاء فى كتاب اللہ وق سنة رسوله من 
الحث على الإنفاق فى سبیل الله » والترغيب فبا عند الله من حسن 
الثوبة » بفنون من القول الرائع والتشبيه امك 
#۰ 
ذلك عاج الإسلام الفقر. من طريق آخر غير طريق الركاة 
والصدقات والكفارة : عالجه من طريق الکسر من حدة الشهوة » 
والكف من سورة الطموح + والفض م نإشراف الطمع ؛ فرقب 
الننى. فى الزهد » وأمر الواجد بالقناعة » ومدح الفقير باشفف . 
#**« 
ذلك با عام به الإسلام داء النقر نی أعيا الإنسانية منذ 
اذه الأول . وهو على |حاطته وبساطته وتجوعه ينمض وحده 
بقولون إندستور القرآن لا يأتلف مع الدنية » 
لتشرتبية نیون أميلح للناس من شريعة الله » ونظام بم" کس 
أجدىا عل الما مرق تام عمد . 





لو أن کل بل( أدى حق الله في ماله » ثم استفاد لأرحية 
طبعه وکرم نفسه » فأعطی من فضل» وواسى من كفاف» رآ من 
قلة ؛ ثم قيض الله لهذا كله من ولاة الأ من يجممه على أ كل 
حال » ويدبره على أفضل وجه » ويوزعه على أعدل قسمة » لكان 
ذلك تسيا أن "يقر إلسلام فى الأرض » و يشبيع الوثام فى الاس + 
لدأ ضاوع الماقد» وترقأ دمو ع البائس » ويسكن جوف الفقير » 
ويذهب خوف الفی .» ويتذوق:الناس فى ظلال الرخاء » سمادة 
زراب 
ممه مخ حم 

ملحق المتاز 

طا هذا المرد عن لا مى القابرت الق 
لصفرة مى كيار الکتاب » مرها فى المرد القبل 
یو لا مادت ‏ قاط الكرعة فى هزم ار زکری المظلية 


الأرض ونمم السماء ! 











E‏ الرسالة 





م ۳ أ 27۶ (s‏ 
لام بزل ار نان 
باکر اش ررر ےی دی 


ليهس ریس 





عودة بوم المجرة للنفوس الومنة » كمودة الربيع الجسوم 
الحية . فالربيع بنشر فى الکون الحياة وا جال فیتجدد اليالى » 
وینتش الذاوى » ویتپج الكثيب ؛ وبوم الحجرة بنشر فى القلوب 
النور والجلال » فیقوی الائ ويبتدى DENS STI‏ 
وإذا كانت الحواس لا تنتفع باربيع إذا شمکن شاعرت » نان 
النفوس كذلك لا تنتفع جمی اهجر:[ذ۱) تكن ذااكزة 
والذكرى تفع الؤمنين إذا اقتبسوا منها المداية والقسوا نها 
المظة ؛ آما إذا كان قصارى أعينا فى الاحتفال بحوادثنا الكبرى » 
زشخمیانا النظمي » أن تكتب وتخطب فا أصبنا الثرض . 

إن ذکری المجرة هی ذکری وضع الأساس لمذا البناء 
الإسلاى الشامخ الذى انبسط ظله على أ کثر الأرض » وانتشر 
نوره فى ظلام لوجود» وأوت الانسانية منه إل ركن شديد العم » 
أمين بالمدل» منيف بالحضارة ؛ فال امون أحرياء أن يحموا احتف الهم 
مهذه الذكرى العظيمة تقدساً للدين الذى كانت فى سبيله » 
وتمجيداً للبدأ الذى قات عليه » وتأبيداً شر ع الذى كفنت 
عنه . وتقديس الدين هو الاتقياد له ؛ وتمحجيد البدأ هو الاخلاص 
فيه » وتأیید الشرع هو السمل به . وما كان الناس فی عهودهم 
الالية بأحوج إلى هدى الله مهم فى هذا المهد ؟ فقد طفت فيه 
الادية عل العنوؤب: حتی تعادت + وأفرظت القوة على المول 
حتى تفانت » وغررت الذاهب الامادية بالأفهام السقيمة فليّسوا 
على الناس ات » وشبهوا على القادة الطريق » حتى زازات الأرض 





يمن علها » وخشينا على صرح الدنية والفضيلة أن ینقض 

ذلك إيذان من الله للنأس انیم فسقوا عن أمرء اقيم 
رحته » وحادوا عن سبيله فق عليهم عذابه . « وما كان ربك 
ليبلك القرى بظم وأهلها مصلحون » 

لا يكشف عنا ماغشينا من هذه النمة العميمة إلا الممل 
بشريمة الإسلام والاحتفاظ بتقالید الشرق الصالحة . والرجو 
إلى شر ع الله فى أمور الدنيا من بداله النقل وموجبات الفطرة ؛ 
لأن الله جلت قدرته هو الذى خلق الاس ودعا الأرض » فهو 
عم بنراثر خلفه وأسر ا رکوہ ؟ وهو عم جا سينشأ عن تصادم 
ثرا من تزاع » وما سيشتد على خيرات الأرض من تنافس ؛ 
وهو آعم بما سیتتجه تفاوت الناس فى القدرة والميلة من بنی 
الأقوياء على الضعفاء » وجور الأغنياء على الفقراء ؛ فشرعه وهو 
الخبير البمیر حقيق أن يكون حلاً حا لشكلات المياة ؛ 
وعلاجا شاف دراه ات » ودستوراً ام تننظم عليه شؤون 
ال نراد وأحوال الم فى کل أرض وق کل عصر وى کل 

٠‏ أا تشريع الاس للناس فهو عررضة النقص أو للخطا 

من كه اليل أي جهة الموى أو من جية التطبيق ؟ وهر 
إن طلس المسر لأ يملح یره » وا أفاد فى أمة لا يفيد 
في لفزی سا انا نع حك الله الذى لا يأنيه الباطل من بين 

يديه ولا من خلفه ثم کم فى أنفسنا وأموانا وأحوالنا شرائ 
قد لا تتفق مع جقاندنا » ولا تأتلف مع عوائدناء ولا تستطيع أن 
محيط يما أحاط به الله من خنايا السدور ومفاجآت الثیب ؟! 

لا زکر بأهل | أن بولوا وجوههم شطرالنرب يأخذون 

عنه من الذاهب وال والقاليد ما سل مد . ها النور 

فى الشرق مطلع الأديان » والهدى فى شريمة الله منزل القرآن » 
والدليل فى سنة الرسول صاحب المجرة » والسبیل ما سلکه 
السلف السا فأوقى مهم على الغاية 

والرجاء فى مولانا الفاروق عن الله ملكه أن ینی |سلاع 
الأمة على قواعد أدبن » وأن يحرى قضاء الحتكومة على شريمة 
الله > فهو بما ۲اه لله من الم والمكة والسلطان أحق بان 
يبدأ للأمة الاسلامية هذا التارخ الدید 

آسال الله ول الؤمنين وأحك الحاكين أن بسداد خطانا فى 
الطريق الستقم » وأن یکشف عنا وعن الناس هذا الكرب العظیم 

مر مصطتی ال افی 











الرساة ۱1۰ 





تلوب 


زازعا سور المماد 


e 


یکترفیاطروب 
الحديثة ذكرالأوامر 
الختومة التى تصدر 
إلى توّاد اسراب 
والسفن لينتحوها 
عند مدينة معاومة 
آل رتد امبوة 
ساعات أوفىعيض 
البحر على درجة 
معينة من درجات 
الطول والعرض » إلى أمثال ذك م ادا ا الجهاث 

ويتفق فى أمثال هذه البموث أن يكون القائد وحده مطلماً 
على سر البعث أو موصيا به ورجاله جي يجهاونه ولا يعرفون 
أم خارجون فى غَنروة أو فى استطلاع أو فى مناورة إلى ما قبل 
رکه القسودة بساعات معدوذات 6 وهنالك تصدر الأؤاض 
الى لا بد سن صدورها اليو والتتفيذ » ولا خوف من 
کشفها فى تلك الساعة لسموية الاستمداد الذى يقابلها به المدو 
إذا الكشفت له قبل تنفيذها بفترة وجيزة؛ ولا سما إذا كانت 
الم رکه من حركات البحار 

هذه الأواص الختومة ليست حديفة 

وقد عرفت فى الأثورات النبوية على أتم وا التى تلاحظ 
فى أمثالما » ومن ذلك أنه عليه السلام بت عبد الله ن جحش 
ومعه کتاب باو ألا ینظر فیه حتى يسير بومين » وواه 
«سر حتى تأتي بطن تخل على اسم الله وبركاته » ولا تكرهن أحداً 
من أعحابك على الستير معك » وامض لأ فيمن تبك حتى تأنی 
بعلن خلة فترصه بهاعيد قریش وتعم نا من أخبارم » 








أن 


We 


وهذا تموذج من الأواص الختومة جامع لسکل ما بلاحظ فبها 
حديثاً وقدعاً عند بداية الدعوات على التخصيمن 

فأولها کیان انلبرعمن بحیطون بالنى علي السلام ؛ فلا يعد 
أن یکون منهم من هو مدخول الية عينا عليه وعلى آحابه من 
قبل قريش » ولا بعد أن یکون منهم من يبو ح بالمبر ولابريد به 
السوء أو يدرك ما فى البوح به من انلطر الحظور » ولا بعد 
أن يكون مهم الشمفاء والخالفون» والاستعانة على قضاء الحاجات 
بالسكيان سنة حكيمة من سأن النى عليه السلام » وهی فى حروب 
الدعوات على التخصيص أقن بالاتباع 

وما لوحظ فى كتاب النى لمبد الله بن جحش کان انلبر 
عن أصحابه ووسانه ألا یکره أجداً مهم على البيرسة بن شرق 
وجهته . وهذا هو ام الملاحظات فى هذا القام 

قت يحارب الرجل وهو مكره مبدد بالوت الذى تيه 
إذ یف من اقتال ؛ ولسكنه لا يستطلع وهو مكره ثم يفيد استطلاعه 
من أرسلوه »بل لمله نقلب ل سرت ی عمد 
رمق یر اکترات » أو يطلع الأعداء على آسرار ابه 
وم غافارنا عنه 

وتا انان /الذول 





أ كبر المناء فى مراقبة الجواسيين 
بالجواسيس » وفى امتحا نكل خبر بالراجمة بمد الراجمة والناقضة 
بعد الناقشة حتى تطمان إلى سحته قبل الاعتاد عليه 

وف ارب الحاضرة تجربة جديدة لهذا النو ع من الستطلمين 
أو الرواد التقدمين 

فقد عرف أن هتار يمتمد على أفراد من جنده بهبطون من 
الطيارات وراء السقوف فيتسللون إلى ماكز الواصلات 
ویمیشون بين القرى الممزولة فيشيمون فما ارعب والميرة ووهمون 
من برام أن الميش الغير كله على مقربة مهم فلا جدوى لمم من 
الاستانة أو القاومة » ويحمل معظظم هؤلاء الرواد التقدمين أجهزة 
للمخاطبة يستمينون بها على الاتصال برؤسائهم من بمید 

قيل فى الإيجاب مهذه الحطة المتلرية کثبر ء وقيل فى انتقادها 
والتنبيه إلى خطرها کثیر ١‏ 

فن دواتى الإيجاب بها أنها أفادت فى قطع الواسلات 
وإشاعة الذعى وتضليل الدافمين » وإنها تی" جديد فى شكله 
وان لم يكن جدیداً فى غایته وصيماء 


\ ارا 





ومن أسباب انتقادها أن كل فائدة فما تتوقف على المقيدة 
وحسن النية » فى تستازم أن یکون ارائد غيوراً على عمله 
مستحمً لامجازه رفی على نفسه وهو بمعزل عن رقبأئه » فليس 
أيسر له إذا هو انفرد وأعوزته الرغبة فى إنجاز عمله من أن يستأسر 
فى أول مكان يصل إليه من يلاد الأعداء طلباً للسلامة ولاعقاب 
عليه ولا هو يتتى العقاب إلى نهاية القتال . ثم يتعلل با شاه من 
الماذر إن وجد بعد ذلك من اسبه ویماقبه » وهات 
أن تستجمع الأدلة عليه فى أمثال هذه الفوضى 

فالحطة المتارية فاشلة لا ال إن م ينفذها مريدون متعصبون 
غير مکرهین ولا متتككين فبا هو موكول إلهم » وهی لهذا 
أحرى أن تحب من وحی الطريق وإلمام المقائد لا من النظام 
الذى يدرب عليه كل جيش ویملح بلیم الجنود . قاولا أن 
الثازيين قضوا قبل الحرب الحاضرة زهاه عشر سنوات يتفخون 
فى نفوس الناشثة جذوة البفضاه ويلهبونهم بحاسة التقيدة 
ويخلقون فهم اللدد الذى يننى عن ن الرقابة ساعة السفید بعك 
الحطة كل الحبوط واتقلبت على النازيين شر اقلا 

وها هنا تتجل حكة النى عليه الََدْم في اشتراط اغَبةٌ 
والطواعية واجتناب الفسر ولا کراه. 

فهذه « أولاً » بمثة منفردة لا سبیل إلى الااکراء الفمال 
بن رحالما إذا أريد . 

وه لاثانية» بمثة استطلاع لا يمنى فيها عمل الكاره القسور» 
وألزم ما يلزم المامل فها إعانه وصدق نبته. وحسن مودته لمن 
أرساوه . فان أعوزته هذه السفة فقد أعوزه کل شىء . 

أما غرض البمثة كلها وهو الاستطلاع ققد كان النبي عليه 
السلام علب بای ممنيا به غاية العناية يمحسب المدو الجهول كالمدو 
الستتر يأسوار الحصون فى حى من الجهل به قد يحول دون 
الاستمداد له إلمدة الشرورية ويحول من ثم دون الانتصار عليه 

وكان عليه السلام مثلاً بين قواد الميوش الذين جملوا عدة 
الاستطلاع مقدمة على عدة التمبئة » ومن هؤلاء نابليون الكير 

قلنا فى مقال كتبناء بالرسالة لثل هذه الناسبة منذ سنتين : 
۵ م يعرف عن قاند حديث أنه كان يمنى بالاستطلاع والاستدلال 
عناية ابلیون » ركانت فراسة الني فى ذلك مضرب الأمثال » 












فلا رأى أصحابه يضربون العبدين الستقيين من ماء بدر لأنهما 
يذ كران قريش] ولا يذ كران أ! سفيان عم بفطنته السادقة أنهها 
يقولان الحق ولا يتقصدان الراء » وسأل عن عدد القوم فلما ل يعرفا 
العدد سأل عن عدد الجزور التى ينحرونها كل بوم فمرف قوة 
الیش بمعرفته مقدار الطمام الذى يحتاج إليه . وكان صاوات الله 
عليه إغا يمول فى استطلاع آخبار كل مكان على أهله وأقرب 
الناس إلى الملم بفجاجه ودروبه » ويعقد ما يسمى آليوم مجلس 
ارب قبل أن يبدأ القتال » فيسمح من كل فيا هو خبير به » 
ولا یأنف من الأخد بنصيحة صفير أو كير » 

ونحن تکتب, هذا القال والحرب الروسية تذكرنا كين 
أصيب تابليون فى هذا اليدان حين أصيب فى وسائل الاستطلاع > 
م تذن كيف تتكررت هذ الط بنا عل نوع من الب 
بين عززوة نابليون روسيا أن :وغنيوة هتار تلك البلاد اليوم 

فن أسباب هزية اون إهاله النسائح التى سمها فى مجلس 
المرب من بمض الثقات قبل التوغل فى الأرض الروسية 

ون أسياب بثك المزيمة أن اروس كانوا يتراجمون أمامه 
بحت جنج الا خرن الدن والطرقات حتى لا ,ری فا ديار 
أله عن مكان اليس التراجع أو يلتقط من خلال آجوبته 
ما يمينه على الاستطلاع الذى كان کا أسلفنا شديد التمويل 

أما هتار فقذ أتى من قبل هذين النقسين کا أتى من قبل 
من هو أعظم منه وأولى بالتحرز وال 

ققد اشتهر الآن أنه كان فى مجلس المرب على خلاف مع 
قواده الثقات الذين علموا من شان الروس ما لیس ل ب عم 

واشتهر الآن أنه أخطأ فى استطلاعه أخبار القوم إذ خيل 
إليه أن الشعب الرومى يتنحفز للثورة ويترقب الإغارة عليه لنصرة 
الثیر كاثئاً من كان ».ولو جات الغارة من عنصر معاد العنصر 
السلاى وهو عنصر الجرمان 

ومد عليه السلام لم يتل ما تممه هتلر ونابليون » ولکنه م 
يخطى' قط مثل هذا الحطأ فى جيع عوانه وكشوفه . ولملنا 
تيم كلا درسنا زمانه الحافل بالمبر والأمثلة الباقية أن دراسته 
ضرب من دراسة العصر الحديث والقادة ا حدثين . 

قياس گرد الا 


الرسالة ۱:۷ 








فضيلة الأستاذ 
الکیر البيخ 
جو ايح د سلم بطل 
الديار الصرية ‏ عم من 
أعلام النته الإسلاى 
ف‌مصروالشرق » عتاز 
بسم واسع » ونظر 
صالب» وفکر اقب » 
وفدرأی فضيلة الأستاذ 
الا کر الشیخ. مد 
مسطق الرانی شيخ 
الجامع الأزهس أن ينتفع الم العالى عواهبه » فأسند 
« الراقب العام » على الكليات الأزهرية الثلاث » فأصبح له 
بهذا النسب » وبشخميته الملبية الجليلة » مشاركة فى الإشراف 
الملى على شون التعلم » برجی أن تحقق آمال الأستاذ الأ كبر 
فى الإسلاح 

وفضیلته - إلى جانب ذلك عضو بارز من أعضاء « ججاعة 
کار الملماء © له فیہا نشاط مود + ورأى يشهود » ومقام کرم 

+ 

زرته فى داره الحديثة الطراز ای بناها فى ضاحية « كوبرى 
القبة » خاءت مثلاً راثم لمظمة البناء » وجال التنسيق » ودليلاً 
حاضراً علي ما يستطيمه « الم الدینی » من جمع بين تقوى الله » 
وأسهة الحياة 

تلقانی فضيلته مرحباً » وكنت منه على موعد» فليا استقر بی 
القام کرت له أن « الرسالة » تمتزم أن تصدر عددها المجرى 
المتازء ويبرها أن تسفر ينه وين قرائها الكرام فى جيع 





| رس 


أنحاء الشرق العربى يحديث يتصل بعمله فى الإفتاء » والرقاية 
العامة » وجاعة كيار الا 

فابدی استعداداً كربا لاجابة هلة“الرغبة » وأثنى على 
« الرسالة » ثناء جيل » ذا كرا عنايتها الفائقة بشئون الم والدين » 
ودعوتها القوية للثقافة الاسلامیه» وق : إنه يعلق على ذلك نالا 
عظيمة » فان للرسالة فى نفوس السلمین وأهل العروبة ججيماً مقا 
عظباً ومئزلة سامية 

فأجزلت لفضيلته الشكر على استعداده وحسن ثناله» ثم دار 
الحديث يينى ويينه على هذا النحو : 
١‏ - فى ابرفتار 

قك افضیاته: إن متصب الإقساء منصب :ليل 4 لته 
الاسلای ملة عملية وثيقة » وقد رمم الفقهاء التأخرون لمفتی 
روما لا يجيزون له أن يتعداها » وألرموه أن يفتى بآراء عينرها له » 
ونیا ما يذكرون الحم ويتبموله بقوطم : « وبه فى ۷ ؛ 
أو ه.وعليه اليمل »,وتحو ذلك ؛ فهل تلتزمو 
ارسوم فما نقترون أمن/نتوى ‏ ولا مخرجون عن هذه الأقوال؟ 

نایاپ الا :إن لفتاوی التى أصدرها على نوعين : وع 
سل بالقضاء الشرعی والجهات الرسية » ومذا أفتى فيه با هو 
اراجج مرن مذهب أبى حنيفة » لأن الستفتی يطلب ذلك 
فى استفتائه » ولأن هذا هو الذهب اسی فى مصر » ولو م أتبع 
هذه الطريقة لاصطدم القضاء بالفتوى 

أما النوع الثاى فهو الفتاوی الى أصدرها فى استفتاءات 
غير رسمية أو واردة من البلاذ. الأخرى » وأنا فى هذه الفتاوى 
لا أتقيد برسم برسم » ولا بقول من الأقوال فى مذهب النفية » 
وا أختار القول الذى أرى دليله راجحا وأبين سبب.رجحانه 
عندى » وقد أذكر إلى جانبه الأقوال الأخرى إذا طلب الستفتی 
ذلك أوكان الأ يستدعى ذكرها 

0 مون فىترجيحك دائرة الذاهب‌الأريعة العروفة؟ 

فقال : أا لا هید بالذاغب الأربعة » ولکی لا أخرج 
قبا أفتى يه عن. مذاهب الملناء من السلف واتقلف . والسبب 
فى ذلك أن الفقه الاسلاي غنى جداً بأقوال الملماء وآرائهم فلا 
تكاد تجد مسألة من السائل إلا وقد تمددت آراء الفقهاء نها 




















۱:۸ الرسالة 


بحيث لا تستطيع أن تجزم بان ری تراه لم يقل به أحد العلماء 
من قبل » فليس على الناظر فى هذه الثروة الطائلة إلا أن يختار 
أرجحها مصلحة » وأقواها دیا وأشهها بروح الشريعة » وهذا 
هو الذى أسير عليه 

سألت فضيلته : أ كان من الفتينالذين سبقوا فضيلتم فى دار 
الإفتاء المصرية من جری علي هذه الطريقة التى تسيرون علها ؟ 

فقال : إن الفتاوى التى تحتفظ بها سجلات دار الإقتاء 
لا ندل على ذلك » وإن كانت تدل فى كثير من الأحيان علي فقه 
چید» وظر سام 

قلت له : وفتاوى الأستا الإمام مد ده ؟ ر 

فقال : إن الناحية التى حلت فما مواهب الاستاذ الامام 
الشيخ « مد عبده » كانت هى إدراكه السحیح لمانی القرآن 
الکرم » وفیمه الدقيق لأغراضه » وتذوقه لأساوبه وسجز 
بيانه » مع بصر عظم بأحوال الناس » وعير التاريخ »ار 
تقدم الم والشموب » وس الله فى جبيع الكاثنات ؟ زر ذلك 





قلب جرىء » وجنان ثابت » وعقل متضرن . وکن رفقی 
الله عنه = يمتمد فى فتاواه على إدراك#روح الشرابعة » وتي 
أغراضها المامة » لا على مناقشة الذافل > تاجلخ آقوال 
الفقهاء ؛ ولذلك تأنى فتاواه غالبا ختصرة » وقد تثير خلافاً يبن 
أهل العم . ومن أمثلة ذلك أنه ی فتواه الشهورة بجواز لبس 
« البرنيطة » » فقامت من أجلها فة هائلة بين الملناء وأهل 
الأزهس بومشذ » فلا أردت أن أفق فى هذا الوضو ع انتغمت بموضع 
المبرة فيه » فأخرجت فتواى الى تجبز لبس « البرنيطة » إخراجا 
فنهيا مؤيداً بأقوال العلماء ؛ جاربا على طریقتهم في الاستدلال 
والترجيح » وبذلك لم يستطع أحد أن يشغب على هذه الفتوى 
أو يشير في شأمها جدالا 
فى الرقاي العام 

کرت فضيلة الفتى الأ كير على هذه الملومات القيمة » ثم 
توجهت إلى فضيلة المراقب العام أسأله عن آماله فبا بتصل بالتعلم 
الأزهرى المالى » وعن أسلويه فى العمل على تحقيق هذه الآمال 
فاجاب اللا : 

- نی أرجو أن مخرج لا الکلیات الأزهرية فى نواحيها 
الختلفة علماء يمتازون عيزتين : 








احداها : القدرة على قهم مسائل اللوم فهما ميا وان 
لا على استظهارها غسب ؛ وان لدينا من نار الأولين لأروة 
عظمى فى سائر الملوم الدينية والمريية والكونية : في اللفة 
والتحو والصرف والبلاغة والأدب والفقه والأمول والتفسير 
والحديث وعلوم اتارخ والنطق والفلسفة وأسول این والأخلاق 
وغيرها . لدينا کنوز مليثة بالميرات تحتاج إلى من يفتح مغاليقها 
ويستفيد مها ؛ والأزهرى هو الذى يستطيع أن يفتح هذه 
الناليق » ويثير دفاتما » وهو الطاب بأن يأخذها من مسادرها» 
ويستخرجها من منابها ف صر ومثارة وحسن إدراك 

والوسيلة إلى ذلك هى عرس الحية للم فى تفوس الطلاب 
والأسانذة فان الى يذوق لذة الم لا بسدل بها لذة أخرى » 
ولا تصرفه عنها صعوبة من الصعاب + والشعور بإذزة البحث 
أولأثارات النجاح 

اليزة الثانية التى يجب أن يتاز بها للم هى القدرة على 
اتصرف نام > إلإفادة الناس به » وتطبيقه عملياً فى جيع 
شثون ایا 

والوسيلة إلى ذلك نبا ری هی تشجیم الکفایات الممية 
الممعازة > وبث روح العمل والإنتاج فى عیط أهل الم 

فإذا خر جت الكليات هذا المام الذى يمتاز مهائین اليزتين 
أمكننا أن ثرى رجالا يدرسون قواعد البلاقة ومسائل الأدب 
ويكونون بلفاء وکتاب) وأدباء » وأن نری رخالاً يدرسون أصول 
الفقه ویکولون فقهاء وص‌جحین » وأن ری علباء یستطیمون 
أن يدافموا عن الإسلام » ويردوا مات أعداله بأسلوب هذا 
المصر وهكذا ... 

+ - فی ماع کار العلوار 

قلت لفشيلته : تند اطلع قراء الرسالة على تقرير اللجنة النى 
ها جاعة كبار العلماء برياسة فضياتك لنظر فى القترحات المامة 
التى رفمها إلها بمض أعضائها » فا الذى ترونه شخسيا فى هذه 
القترحات » ومتی يتم إعداد الوسائل للأخذ فى تنفيذها ؟ 

فأجاب فشیلته : 

لقد سررت بهذه الفترحات المظيمة منذ أول طظة » وأعلنت 
رأبى هذا فى جلسة الجاعة الوقرة ی عرضت فما هذه القترحات 
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وقلت : إن جاعة كبار الملماء.منذ تكويها مطالبة هذه الأعمال 
كلها » فإذا كانت قد تأخرت فى الاضى عن القيام بهذا الواجي 
فلا ينبنى لما أن تتأخر بمد الآن » ولاسبا فى عصر حضرة صاحب 
الجلالة الك السام النیور على دينه : فاروق الأول أعلرء الله » 
وبأشراف الرجل الام الصلح الؤمن بشکرته : فضيلة الأستاذ 
لا کر الشيخ الراغی . 

هذه القترحات لا يتردد أحد فى إدراك ما لها من فائدة 
جزيلة » ولا فى وجومها على جاعة كيار الملماء » فتلك طوائف 
الأمة تنشاجر وتنشاخن بام الدين فى كثير من الأشياء : أسنة 
هي أم بدعة ؟ أمن الدين أم ليست من الدين ؟ وهذه کتب 
التفسير والحديث ينظر فما من يستطيع ييز الفث والسمين ومن 
لا يستطيع » وهذه شثون العاملات التى جدت ود للناس » 
وم عتاجون إلى معرفة حك الشريعة فا بطريقة تقضى عل التزاع » 
وتقطع أسباب الجدل والحصومة » وقد اتجيت أفكار الفكرين 
وآراء الصلحين إلى هذه الشريمة يلتمسون أن تتكون نظام 


حياتهم » وأساس مدنتهم » فلا بد لن إذن من السل » ولا بد لنا 
من تلبية نداء الآمة » وإعداد أنفستا لهذه الهمة السامية . 

أنالا أزعم أن هذا العمل هين أو یرل أعتقد أننا سنحمل 
منه عبتا ثقيلاً » وتضطلع بمهمة شاقة ؛ ولكننى مع ذلك أعتقد 
أن تضافر القوی » وتماون الجهود ؛ والاخلاص له » وابتثاء 
وجهه الكريم » كل ذلك کنیل بتسهيل الاب . لذاك كله 
القترحات » وأشارت بإنثناء مكتب على للجاعة 
تمبيداً للأخذ فى تنفیذها » ورفت رأبها فى ذلك إلى حضرة 
صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر رئيس الجاعة » وإنى لس من 
فضيلته عناية واهتاما هذه القترحات » وأعتقد أمها أصابت هدفه 
الأسمي فى الإصلاح الديني والاجتاتى الذى يبتنيه جاهداً للأنة 
الإسلامية الكريمة » وفقنا الله جيما إلى ما فيه خير الدبن 





راون . 
وهنا انتهى حديث فشيلة الفتى ال کر » واستأذنته فى نشرء 
تأذنء ثم انصرفت شاکراً . م 
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زق ادنو زفت 


کان للوحی قبل 
المجرة امجاء » وكان له 
بعد الحجرة اتجاه خر » 
وکات الني مل الله 
عليه نراق الوجی 
فى هذين الاتجاهين » 
وحتفظ با يؤدى إلى 
الغاية منهما ۰ 

كان الوحى يدور 
ول حول ی 
الدعوة » وبيان الفرض مها » ولفت الأبنظار إلى كلها » وذ كر 
ما ينفع يها من قصص الأولين وعبر الان » وتلية ازستول 
وغرس عوامل القوة اروحية'فى نفسه » وتمويده عدم الا کترات 
با بجابه به من الإيذاء والتكذيب والاضطهاد . وقد اجه انبی 
سلى الله عليه وس إلى هذه الناحية فى تفكيره وأعماله وأقواله 
وسائر نصرفاته » يبلغ الدعوة ؛ ويعالح السب على الإيذاء فى سبيلها » 
ويحاول جع القلوب حولما » ورسم للناس دائرتها » ويركز أصولها 
فى النفوس » ويممل على إيجاد بيثة إسلامية مالحة للا برد عليها 
فها بعد من مبادى” التشريع . ر 

فلا تمت المجرة دخلت الدعرة فى عهد جديد تكونت به 
سین وحدة اقتضت ساملات ونظما اجتاعية تمتاز مها عن 
سائر الجاءات . 

ومنذ ذلكالمين انمه الوحى إلى جهة أخرىتسير مع مقتضیات 
الحالة الجديدة وتلي مطالب هذه الأمة الناشثة » وانجه النى 
صل الله عليه وسلم هذا الاتحاه نفسه فأضيف بذلك إلى وظيفته 
فى التبليخ أخرى » فکان أماما للسلمين يسوسهم وبرعى 
دوم ی تنم وکن مني بيهم عم يساون » رم 








ما يجهلون ؛ ركان ان فصل فى خصوماتهم » ويقضى ينهم » 
ممتمداً على ما يظهر به الحق من البينات والأدلة . 

وقد صدرت عنه صلی الله عليه وسل فى جو هذه المياة 
الجديدة أقوال وأفمال ونصرفات مختلفة عنى يها السلمون عناية 
فائقة هى مضرب الأمثال فى عناية لام ایغ عنائها وبع 
]ارم » دونوها وشرحوها وضبطوا ألفاظها وألفوا الماجم فى 
شرح غريسها ؛ واهتموا بتفهم أسرارها ؛ وتبن أغراضها حت کان 
من آثار ذلك أن نشأت علوم خاصة تمرف « بعلوم السنة > 
من رواية ودراية ورخ وتعديل وناسخ ومنسوخ وغير ذلك . 

# 

بهم الناظر فى التشريع الاسلاي أن يعرف : هل كان الى 
على الله عليه وسل فى كل ما پروی عنه من هذه الأقوال وتلك 
الأفمال والتصرفات مصدراً عن الوحی » ناطق بلساله ۽ أو كان له 
إل جانب الوحى ها نقكير ونظر واجنهاد ؟ ذلك ما رید معالجنه 
ق هذا البحت . 

ری رت المليامٍ أن النى صل الله عليه وسم مبلغ عن الله 
فتط.: تتحصر يهمته نی تبليغ الوحی وما یتصل به من بیان 
عل الرجه نی فعنه الله بقوله « قاذا كرأناء فايع ترآنه» ثم 
إن علينا يياه » 

وبرون أن صفة الرسالة فيه غلبت على صفة البشرية » وه 
عليه الصلاة والسلإم تمحض فى استمداده لجل الرسالة وتبليغ 
الأمانة » متمدن فى ذلك على ما فهموا من قوله تعالى : ( إن هو 
إلا وی بوحى ) بعد قوله : ( وما ينطق عن الحوى ) . 

رأوا هذا ورتبوا عليه أن کل ما أثر عن الني سل الله 
عليه وسل:شريمة من الله رب المالین » لما صفة الدوام والبقاء 
ال يوم این » والناس خاطبون بها فى کل زمان ونكان » 
لا يجوز لم أن بیدا عنما قيد شمرة » ومن ادعب أو سوغ 
لنفسه أن یتصرف فما » فذلك خارج على شريمة الله » مالف 
عن أمى الله » غير جدبر بأن یکون من الؤمنين . 

يقولون ذلك ويتشددون فيه ؛ ولا بفرقون بين أقواله وأفماله 
وأحكامه. وأقضيته وسار تصرفانه فى المبادات والدنيات 
والجنائيات الطب والسياسة والحروب والمادات والزى واللباس 
وآداب الطعام.والشزاب والجلوس والسیر فی الطریق وما يكون 
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من الأحوال الشخصية والسائل الجنسية وغير ذلك فكل هذا 
وحى من الله » بعضه:ظاهس وبمضه باطن » وكله شرع ع 2 
ودين متبع لا يجوز الخروج عليه » ولا التصرف فيه . 

وقد تجد قوماً مهم يستثنون من ذلك بعض الأشياء: الى 
لا تتصل بالنواحى التشريمية كرأيه صلی الله عليه وسم فى تأيير 
النخل » أو فى اختيار مكان ينزلون فيه للحرب أو حو ذلك » 
ولكهم حين يتحدثون عن هذا الاستثناء يحتاطون فى الأ 
تام الاحتياط » فيضيقون داثرنه ولا بتوسمون فيه . 

#۰ ۶ ۷ 

لقد جاءت الشريعة الاسلامية « بالاجتهاد » » وأم الله 
عباده أولى الأبسار بأن یمتبروا » وينظروا » ويتدبروا كتابه 
الكريم » وقد كان الاجتهاد سنة الأنبياء والرسلين من قبل » 
والفرآن يحدثنا بذلك عنهم كا فى شان يحبى إذ أناء الله الحم 
مب » وکا فى قصة داود وسلیان إذ يحكان فی الحرث 
إذ نفشت فيه غم القوم . وقد كر الله جلة من أنبياله ورسله » 
ربت لم ججيما هذا المنى بقوله : « أرلئك ال نامالا 
راک والنبرة » ؛ ثم قال لنبيه عمد سل الله عليه وم ق الايلك 
نفسها : ۷ أولئك ال هدى الله فهدام اققذء »1: 

فالنى إذن مأمور بالسير على سنة الأنبياء والرسلين من قبله » 
مأمور بأن يقتدى بهدیهم ؛ وهذا أس تفضى به طبيعة الأشياء » 
له لا يمقل أن برسل اله رسولاً فى وقت نبنت فيه الإنسانية » 
واشتد ساعد الفكر البشرى » ثم يحرمه النظر والتقكير الذى 
أباحه لاخوانه الأثبياء فى طفولة الدهی وشباب الزمان » وأباحه 
ی لتبميه الذين يدعوم إلى دينه ويأميثم بالممل بشریسته. 

كيف يسو غ لأحد أن يقول بحرمان النى صلى الله عليه وسل 
من الاجتهاد » وهو صرتبة علمية من أسمى عاتب الفطنة البشرية 
رالبصيرة الإنسانية ؟ أعنحها الله لذوى المقول وأرياب البسائر» 
ثم يحرمها على الإنسان الكامل ؟ 

کی بهؤلاء يرون رسالة الرسول سا يتعارض مع بشریته . 
وتقدكان رسول الله صلی الله عليه وسل مع رسالته وقبل رسالته 
بشرا ا کتمت فيه جيع ممانی البشرية الفاضلة . ول يشأ الله 
آن برسله حی بلغ أريمين عام لتنطيج بشريته وتكل رجولته » 

' فلا تطنی عليها الرسنالة ولا تسیا خصائصها . وقد عنی القرآن 


الكريم بان ی کد هذا المنى فى کثر من آنه : « سبحان ری 
هل كنت إلا بشراً رسولاً » . « قل إغا أنا بشر مثلم بوحی 
إل" » ٠‏ دمن زعم أن رسالة الى قد غیت عل بشريته وقضت 
على أوازمها السامية ققد تلاي فى رايه من قريب أو من بعيد بالذين 
يقولون « بت الله بشراً رسولاً » 
شش 

إن التی صل الله عليه وسم بعر وف أسمى صوانب البشرية » 
وقد کتسب بذلك شخصية الفقيه لد كا منح شخصية الرسول 
البلغ عن الله . وهو ( أول الفقهاء ) كا أنه ( خاتم الأنبياء) . 
فلننظر إذن فا ورد عنه صلى الله عليه وسل على هذا الأسباس الذى 
يجمع بين الرسول والفقيه 

اقتضت حكة الله أن یسوس عباده » ويحقق مصالحهم 
بنوعين من النشريع : وع يتولاه بنفسه وينص فيه على ما يريد 
ووسل به الوحى إلى نبيه . ونوع آخر ( یسکت عنه ) فلا ينص 
عليه غير نسيان ولا (هال » ولکنه ( رحة بمباده ) بكله إلى 
اع الإأق[والنفلق لاختلاف الصلحة فيه باختلاف الظروف 
والأخوال وقد تام ( تمد النى ) بحن رسالته فبلغ النو ع الأول 
كا أضره'بتبليقه با ؤقام ( عمد الفقيه الأول ) بحن بشریته : رسم 
ط عة الاجنهاد » وعنى بالتطبيق العمل علها » وبان يدها 
لن يجىء بمده من نما والقضاة والأمة : اجتهد وقاس وحم » 
أفى با اجة وتقدر السلحة ‏ وساس الأمة با أراده الله کا هو 
الشأن فى الجتهدين والحكام 

١‏ - اجتهد فى المروب وف الأمور الدنيوية 

۲ واجتهد فى الأحكام الشرعية » فاقی الرأة الى سألته 
عن حجها لبها بقوله : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضیته 
أما كان يقبل منك » ؟ وأفى السائل عن "قبلة السام بقرله : 
« أرأيت لو تمضمضت بماء ثم محجته أكان يضرك » ؟ وأفى 
السائل عمن لامس اغراد أيكتن 4 أجر وهو یقفی شهوته ؟ 
فقال له : 2 أرأيت او وضها فى حرام کون عليه وزر ؟ 6 

۳ - وئزل على اجنهاد غيره فاستثنى « الأذخر » فى حرم 
شجر مكة حين استثناه العباس . ودءا لمقصرین کا دعا للمحلقين » 
وأذن فى غسل القدور التى طبخت فبا وم الجر الأهلية بمد أن 
أعس بكسرها » وتزل التزل الذى أشار عليه أحابه بأن ينزل فيه 








۱۲ ارس اه 





٤‏ - وکان يحتهد ثم ينزل الوحی لاف اجهاده » وقد 
يسكت عنه فلا يعرض له بتصويب ولا خطثة : عاتبه الله على الإذن 
للمنافقين » وعلى أخذ الفداء من أسرى بدر » وعلى إعراضه عن 
الأعمى » فكان ذلك إيذانا من الله بتخطثته فى اجتهاده» ورجع 





هو عن اجتهاد باجهاد بمجرد النظر والتجربة فقال : « لقد ممت 
أن أنعى عن النيلة© فنظرت فى الروم وفارس فإذا مم ينيلون 
أولادم فلا يضر ذلك أولادم شيا » . 


وقل : «لو استقبك م نأسرى ما استدبرت لا سقت الحدى» 
ه - وكان يح فى الحوادث الزئية الى ترفع إليه 
ويستمد فى حكه على اينات وحجج الخصوم ويقول : « لمل 





أحدك ألحن بحجته فا نا بشر » 
ات كان يكل الجهاد إلى آمرانه وقضاته دون أن بقیدم 
بارجوع إليه 


۷ - وکان يسارع أحيانا إلي المواب عما يسأل عنة من 
غير أن يتربص لوحی » وأحيانا بنتظر أ اله ويقول لم یلع" 
فيه شی كا فى حادثة الرأة الى جادلته في زویجها» وکا فى حول 
ارجل الذى قذف زوجته » ند ازل الترآل بلشلريع کنارة 
الظهار وشهادات اللمان 

ولمل الأ فبا بزل فيه الوحى وفيا لا یزل» وقبا يجتهد فيه 
ارسول وفيا لا نهد راجع إلى الفصل بين الشثون التى تتملق 
بأساس الدعوة ؛ أو بالجانب الحلق » أو بالمبادة » وبين ما مختلف 
فيه السلحة باختلاف الظروف والأزمنة والأشخاص » وقد حدد 
الفقهاء الجبدون بذلك مواضع الاجتهاد ومواضع النص 

e» 

نستطيع بعد هذا أن نستخلص للنبی سل اله عليه وسم 
شخصيات متمددة : شخصية ارسول » وشخصية الإمام العام » 
وشخسية الفنى ؛ وشخصية القافی 

فهو بشخصية الرسول مبلغ عن اله لا يخرج نیا أوحى إليه 
عن حدود ما آض به أو نهى عنه » والسلمون مكلفون به کا تلقوه 
عنه فى عمومه أو خصوصه » ونی دوامه أو توقيته ؛ وهذا يغب 
فما هو من المقاند وأصول الأخلاق والمبادات » ولا يمد البی 


(۱) الفيلة هى أن ترشع المرأة ولدها وهی حامل 


صلى الله عليه وسل بذاك فقا » وانغا هو أعلى شا وأجل مكانة 
من الفقيه 

وهو بشخصية الإمام الأعظم رئيس السمین » وزعم قوميتهم 
يعمل على تركيز أمته » 'وطبعها بطابع تتميز به عن سائر الأم + 
ويلحق بذلك كل ما ورد عنه مما يتملق باللياس والأزياء والتشبه 
بقوم والفة الهود والتصاری والجوس والشركين » وما إلى ذلك 
مما لا يمس ناحية المقيدة » ولا يعقل فيه ممنى التعبد ؛ وا هر 
فى الشئون الاجتاعية البحتة التى تعرفها الأمم فى کل المسور 
والأجيال » ویتزع إلها الزعماء والقادة فى القديم: والحديث + 
والأمس فها راجع إلى ما تراه الأم » وتقدر فيه قوميتها 
ومصلحتها بوسيادمها 

وهو بشخصية الفتی إما جيب بلسان الوحى فليس له اجنهاد 
فى ذلك إلا فى تطبيق النص على جزئيات الحوادث » وإما فقيه 
يتدالو يقدر ويلاحظ أحوال الساثلين فيجيهم با براه کا يفمل 
سار الجتهدين وبالطرق الى بألفها الناس فى استنباط المهولات » 
رقدعل لمن هذا الترع كثير 

وهر بشخسية القاضى حك بين التخاصمين يسمع دعاواتم + 
ویتمرف قیمع من شهادة الشهود وما بری من وجوه 
الثثبت » ويقدر ظرون القضية وأحوال التقاضین کا یفعل سائر 
القضاة » وأحكامه فى هذه الدائرة لا عموم لها فى الأشخاص ولا 
فى الأحوالكا بقول علماء الأصول » فليس لما صفة التشريع العام 

mew 

هذه شخصیات أربع صارت إليه صل الله عليه وسل أثراً من 
آتار تلك المجرة اليمونة . وإننا لنامح هذه الشخصيات ق جميع 
ما أثر عنه ودوآن فى الكتب ؛ ومنه ما تظهر الشخصية الى صدر 
عنها دون أن يخالف فيه أحد » ومته ما خن شخصيته خفاء 
تتفاوت الأنظار فيه » ومختلف الآراء فى تقديره 
۳ تا اردق امن رسول اسل ل ليه دع 
وأعطیناه نظرة فاحصة يتميز مها ما كان صادرا راع نكل شخصية 
من هذه الشخصيات ول خلط بعضها يبعض + ورتبنا على كل منها 
آثاره ؛ وأعطيتاه حقه » لسهل على السلبين أن يتفاهوا فا شبجر 
ينهم من خلاف » ولتصافح التخالفون » ولا ری أحد سواه 
بالكفر أو الزندقة » وا لمم بیع ما هو شرع دا عام لا سبيل 
إلى عخالفته أو امروج عنه » وما هو تشريع خاص » أو موقت 








ارس له ۰۳ 








الطریق‌ن 
جدة إلى مكة فاص 
حدم » يتدفق 
بلكب الظم 

وارکې آروع 
رکب واحضله.: 
وأشده إثارة للقلب 
والعاطفة وانگ‌اطر 
وانلیال . فيه 
ا رکبان من کل 
لون » وفیه الشاة 
من کل قبیل . 
وفيه المابدون السائحون الذين صدروا عن أهلهم وأوطانهم من 
بضع سنين مشاة يستبقون إلى الله فى یته الكريم . وفی هؤلاء 
من ساروا يحملون أتقالهم وأحالهم والشيوخ الستضفین الذين 
لا يطيقون الشى من الرجال والنساء » وفيهم الوالدات يحملن 


لحم أن يتصرفوا فيه با تفضى يه السلحة » وبا توحى فيه 
الظروف والأحوال 

لو فملنا ذلك لا أبقينا على أسباب هذا الحلاف والتنا كر يبن 
أفراد الأمة وطوائفها » وارجمنا إلى كلة سواء فى البادات 
والعاملات والآداب والنظم الاجماعية وسائرشئون الحياة» ولانتفع 
الناس بشر ع الله ودينه . ولکنا كا يريد" الله ( خير أمة أخرجت 
للناس ) . وققنا الله يم إلى الرشاد وبصرنا بالحق والصواب 

ود شتوت 


وكيل كلية السريمة 
وعضو هيئة كار املاء 





أطفالمن وراء ظهورهن ويرفعن فوق رءوسهن أزواد اركب 
الكبير . وقد.انتشر هذا الخلق الماشد على الوادى المدود بين 
الجبال التناوحة فى قوة وعزيعة وفى صمت وجلال . ينا الشمسس 
تؤذن بالثواء » والليل من ورانا ينشر رواقه على الصحراء الإلمية 
الآخذة بمجامع القلوب 

« لبيك اللم لبيك » لبيك لا شريك لك » إن الجد والنعمة 
لك واللك » لا شريك لك » هذا هو النشيد السماوى الذى كان 
ينبمث من أعماق القلوب فتخشع له السموات والأرض والجبال » 
وتتحطم فى جنباته كل نفس عائية وکل قلب حديد 

وسارت السيارة فى ورفاي متئدة متمهلة فى جلال هذا 
الحشد المالی الذى تنيب فى جلجلته تة اليش القاهي » وتخفت 
لنلمته قمقعة السلاح المتيد 

ْنا اركب المظم وأا فى غاشية وجدانية ملكت على 
لايق أبمد ساعة أو يمع نناعة أكون فى ابیت اطرام » 
حر الك الي#/تشخص إلا وجوه السلدين فى مشارق 
الارضل وفنارمپا ۸ وأق بين مقام ابرهم ورحجر اسماعيل ؟ 

ويا تغل آلرادی » وانفرجت الجبال » وتراءت لنا عن 
بعد وار مک 

اله أ کر ! لبيك الهم لبيك ! سبحانك با من سبحت له 
السموات والأرض ومن فهن ! تماليت يارب الأرباب ! أهذه 
النسمات كان يشمها رسول الله . وهذه الأر ض كانت تطؤها قدماه ! 

وسارت السيارة فى أحياء مک حنی اهت إل ما ين عتیقین 
فى أقصى الطريق فوقفت » وقل السائق هذا هو البيت اطرام ! 

نزلت ون بت لا أستطيع الركة » وأبصرت فإذا الكمية 
تلوح عن بعد » والژمتون يطوفون من حولها » فأحسست بأن 
هذا الشهد من مشاهد السماء ,۰.۰ ! 

دخلت البيت وكأننى روح من الأرواح تجرد عن هذه الدنيا 
وألق وراء ظهره أحالما وآملنها وآ لامها وصار لا بشمر إلا أنه 
فى ظلال الجنة 

أا الآن ذاهل الب » طوف القلب » منهمل المينين » 
أهتف بالتلبية » وأنشج بالبكاء 
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وعلى الكمبة جلال مر جلال الله » وجال من جال 
الفردوس » وروح من أرواح المرش » لا براه الراؤون إلا خفوا 
هيام به » وحنينا إليه . وأقسم لقد طفت بالکمبة طؤاف القدوم 
وتبلت الحجر الأسود » ووردت ماء زم ؛ وشربت مها عللا 
بعد مهل » وأا لا أدرى إلا أننى فى جاوة سماوية » أو حلم بديع . 

خرجت وقد تعلق قلبى بالكمبة » فلا أطيق السبر عنها » 
وعدت لها فى السحر ء وسعمت أذان الفجر » وأقيمت الصلاة . 
فوقف الناس منوفاً حول الكمبة » واستمموا القرآن الكريم 
من إمام عذب السوت » جيل الترتيل ؛ وما آعاه موقت > 
وما أطيها متمة » وما أخلرها لمظات ! 

وابتسم اهار وحن جاوس بجانب القام » وللكمبة پاء 
أ کنر إشرافا من باه الهار . 

هي قوة روحية من قوى الله » تلك التى يفيضها رب الییت 
على الوافدين إلى البيت ٠‏ 


لير مر 


دعاء الكروان 
للدکتور طه حسين بك 
قصة رائمة تدور حول النفاليد » وقد تاهت ف الباطة » 
ولكن براعة الؤلف آبت إلا أن تلب دورها ء فتبسط نابا 
التفوس كل البسط ثم تمود لب بالألباب کل اللمب » فلا لك 
أن تن القصة من بدك حت تأنى على آخرها 


نداء الول 
لللاستاذ مود تيمور 


قصة شائقة تدور حوادئها فى ربوع جبال لبنان العاخة.» 
وسط هدوء شاملٍ ومعيثة ساذجة . وقد اختارتها وزارة 
المارف لمابقة الأدب العربى لطلية النة التوجيهية نا العام 

تطلب من ملتزمة طبعها ونفرها 
طم المارف اومتها قمر 
ومن فرعها بالاسكندرية ووكلائها بالقطر الصری 


س .ت ۲۹۰۱۲ 








آمنت بأن هذا البناء الشرف المظم هو الذى بث روح 
الان ونور اليقين فى نفوس الؤمنين » حتى شقوا الطريق مهذا 
الدين إلى آرثاء العالمين . 

وتمثلت في هذا الوقف رسول الله صل الله عليه وسلم وهو 
فى طريق مجرنه إلى المدينة » وقد وقف على ظهر ناقته واستشرف 
لمله بری معا مكة ‏ ثم ناجاها بقوله الكرمم : « إنى لأعلم أنك 
أحب البلاد إلى » وأنك أحب أرض الله إلى الله » ولولا أن 
الشركين أخرجوق منك ما خرجت 6 . 

عکذا أقت فى مكة وفى منی وعرفات والشمر ال مرام ثمانية 
أيام » وعدت إلى الكمبة وأا آثم متا روح الجنة » وأرى فما 


أسهاء الماء . 


الم أعدق إلى مكة » فإنى أجد الشوق شديداً ؛ وما زال 
مهد غير بمید 
عبر اتر غفیفی 











وحی الا حادیث انحمدية 


بام ارراستاز مود على فراعز الحامی 

کتاب قم أخذت مادته من كتب أحاديث الستة الهپورة 
الى جمها الیانی فى كتابه ( تيسير الوصول ) أراد به مؤلفه أن 
بين اللقارىء المعائى الاسلامية النبيلة الواجب على المسلم سرقتها » 
ويلخس له مناحى الو الروحى النبوى الق یتفی له الوقوف عبا 
وضع أمامه بالکلام عن الأحاديث الختارة صورة وامة الیش 
الحمدى الذى يمد من انبمه وضرب له الأمثال فى شؤون المياة 
يما فمله انی ( صلمم ) أو قاله فيها » تكلم فيه عن مواد النى. وصفانه 
واخلاقه وعلامات نبوتة وسجزانه وحدثه عن الأنبياء اسابقين 
وعن أحابه وبره بأهله وأدعيته ومزاحه وحبه الجال وكراهيته 
اتصوبر وهجرته وحجه ووفانه وختمه بيحث عن كيف نستئیر 
بيرته وکیف نفهم الأسراء وعن كيفية المراج بالرووح والجسم 
وكينية رؤية الى ره اخ . ۰ - 













0٩۰‏ صفحة ورق لاعم: تنه ۱۵ قرشاً ولبرید ٤‏ تروش 


يطب من ماس شايع عم عل مم 
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بسک ررعي اوها ريمزا 


أما يوم فا" 
ذىالحجة » وأما السنة 
فالماشرة من الهجرة » 
والحجيج يسيرون من 
می إلى عرفات » فا 
بال الناس لا يسيرون 
على الان الألوف » 
ولا يفملون ما كانوا 
لا ؟ ما بام 
لا تفر تیم المصبيات » ينحازون إلى الزايات 4/ملالال القبائل 
لا تی لآ مہا ولا تهیب بأصنامها ؟ يجبا > لا بذ كر الاه حتی 
الوت الى ومناة » ولاقسمی الزن عى ود ومیل 

كلا » کلا » قد تتابع القوم فى سمت وخشو ع » فان 
الجلبة والشوضاء » والتفاخر بالآناء ؟ وإن قریشا تتجاوز الزدلفة 
مع الناس إلى عرفات ؛ فكيف سوت نفسبا بالقبائل » ورضیت 
أن تسیر إلى هذه النازل ؟ لست أرى ما غير قريش من غيرم » 
ولا لس من عدام » وأين لس من كنانة ؟ لاترى لمم 
نشارة ولا موكيا ولا تبصر منهم أحداً ماذا دها المرب قير 
نیم ؟. بل من ذا الذى جاءم غمع شعلهم ووحدكلهم وأخلص لله 
دعوتهم ؟ إن هذا لشى' محاب . كنا قبل سنتين نسمع الشجيج 
والشوضاء » والتصدية والنّكاء ‏ وثری کل قبيلة تتحاز إلى علمها 
وتنادى رمها » فن "معد بالأوثان » ومن مناد : لبيك رب 
كنانة » أو لبيك رب" کمدان ؟ فاستمع الوم : لبيك الم 
لبيك ؛ لبيك لا شريك لك لبيك ! 

قد تنيرت الدعوة واختلف الشمار » وتبدلت الما والسيرة » 
ما عهدنا هذا من قبل ! 





والشیطان ذليل حسير قد أوى إلى صخرة على جنب الطريق 
برقب الوفود التآخية بل الاأخوة الجتممة » بری الجوع بمينه 
خزيان » ويمض بناه حبران » يقول : «ویلمی عمد ! لقد أخرب 
بیوتی من هذه الأوثان » وا البفضاء والشتآن . لقد ذهب التزاع 
والحسام» وأفلت من يدى الزمام . وبلى من مد ! ألم يكن بالأمن 
ينشى هذه الجامع وحيداً» ويرتد عنها مخذولا ؟ ألم يكن يمرض نفسه 
على القبائل لتجيره » فيلني النلظة والجفاء » والمزء والسخرية ؟ دعلى 
من مد ! لست آمى على. الحجاز وحده ولا على جزيرة المرب 
خسبء إنى لأوجس خيفة أن يجاوز هذا التوحيد الجامع ؛ وهذه 
الأخوة الموحدة » حدود الجزيرة » فتدص منازل من معابد الوثنية » 
وقصور الحبارين ‏ وتمتد إلى كل بقمة تزازلما الفرقة » ويسيطر عليها 
الم » ويشيع فما الفساد ؛ وتتفلئل فيها الفواحش ما ظهر منها 
وما يطقء وبرفع نبا لواء الباطل فوق کل لواء . ويلى! لقد جاهدت 
تمداً فى دارى ثلاث وعشرين سنة واستنصرت شياطين الإنس 
والمن» وحشدت جنود الباطل » وخيل إلى" ممراراً أنى أشرفت على 
الظفر ی 21 ی تسير وراء مد وندعو بدعوة تمد ومن 
أله بوم له ما تمده 
ولا سلى الله عليه وسم فى عشرة آلاف من 
ماج إل م هه كيه ریت ق غرة لاقل مه 

زاك الشمس فأمن رسول اله بناقته القصواء فرحلت' 
فرك حتی ألى بطن الوادی وادى عة فوقف واجتمع الناس 
وأمناخوا للخطبة التى لم يخطب الرسول مثلها فى مثل هذا اللجع 
الحاشد » والوصية المظمى الى بوصی بها الرسول أمته فى حجة 
اوداع » والبلاغ ال کر بوم المج ال كبر يؤذن الناس یکال 
الدين وتام النسمة » وتمكن الاسلام(۲ ووقف ربيعة بن أمية 
ابن خلت على مقربة من الرسول يبلغ الحجيج بصونه الجهير مقال 
رسول الله 

ألم ارسول أنه بلغ الرسالة » وی الأمانة » وأن الاين 
قد كل ونعمة الله قد تمت » فقال : « آمها الناس اسمموا قولى 





فإ لا أدرى لملی لا اک بعد طى هذا بهذا الرقف أبدا . » 


(۱) ف هنا اليوم ثزلت الآبة الکرعة : « الوم أكك لک دينع 
واعت علیکم نسى ورضبت لكي الاسلام دی ۶ 


۱۰ الرسالة 





وعم رسول الله أن التوحید الذى جاء به الإسلام کفیل 
على مى الدهور » وأن الكتاب الذى بلّنه فين 
ألا تسد الأوثان من .يمد » وأن النقول:التى حر رها قستتكف 
أن ترتكس في أبإطيل الجاهلية . فليس يخشى على أمته الشرك 
ولكن يخشي أن يستجيبوا للشيطان فبا عدا التوحيد فى آمور 
يحسبونها هينة وهی عظيمة الآثر فى نظام الجماعة وأخلاقها » حرية 
أن توم القوة ؛ وتفرق الكلمة » وتمطل المقيدة الصالحة . وذلک 
كل کله تؤدى إلى فرقة » وكل فملة من ال والمدوان أو الرذيلة 
والنكر . عرف هذا خاتم النبيين فقال : « إن الشيطان قد يش 
من أن يعبد بارشک هذه ولکنه رضى أن يطاع فيا سوى ذلك 
ما تحقرون من أعمالتم » . 

ثم وكد الرسول ما بلنه وعامه ثلا وعشرين سنة من حرمة 
الدماء والأموال والأعراض.. ركد ما أبطل به الحروب المادية» 
والغزوات المستمرة » والتارات الستعرة » وما هدم به جاهلية المرب 
هدما » ورد ها شرع من السلام والوثام م.وسلطانٍ القانون العام 
فقال : « أمها الناس »ان دماءک وأموالبک غلك بام أن تاقوا 
رب كرمة بومك هذا وحرمة شهرک هذا م وان 
فى الجاهلية موضوع وان أول دم أضع دم ابن ربيعة بن امار 
ان عبد الطلب ؛ ذ 


يتوحيد الله 





فهو ول من أبدأ به من دماء الجا 


ثم عمد الرسول الذى عل ابر بالفقير وجمل له حقا فى مال 
الننى ؛ وعطف القلوب بعضها على بعض وأشعرها البر والواساة > 





وعمد إلى هذا الثم الآثم ء والجرم التکر» الذى نتيرأ منه الأخلاق 
والروءة؛ هذه الشرعة الدنيثة ایح الننى فى رقبة الفقير يدراهم 
معدودات » وتتفلفل فى الا خلاق والأموال تثلفل السوس» فأعاد 
ما وكده الکتاب والسنة من إيطال ابا » وأعلن أنه سواء منه 
ما تقدم وما تأخر قد حقه الله وحق آ ثاره فقال : « ون کل ربا 
موشوع ؛ ولك رؤوس آموالک لا تظلمون ولا تظلمون . قفى 
الله أنه لا ربا ؛ وأن ربا باس بن عبد الطلب موضوع كله 

و ينس النساء وقد أتقذهن من الوأد وأشركهن فى الإرث 
وجمل « لمن مثل الذى علهن بالعروف » وشرع لمن الشريعة 
الكافلة سمادتپن وسمادة الأمة . لم ينس النساء فى هذا الوقف 
المظم الذى بوصی فيه يأصول شريمته قال : 


أما بعد أب الناس فان لك على نساقم حت وین علي 
حقا ... واستوصوا بالنساء خيراً أ إنهن عند عوان لا يملكن 
لفن شب »وان نا أخذتمومن با .. فاعقلوا 

ها الناس : « ليت النساء أخذن المقوق وأدين الواجبات . 
لیت ثم ليت 6 

ثم وكد نى التوحيد ولا خوة ماببى عليه شرعه من التراحم 
والتآخى والساواة والواساة » وأن الناس سواسية كأسنان الشط 
سواء فبهم الأسود والأبيض كلهم لادم ركهم عباد الله وكلهم 
إخوة فى الله . قال الرسول الأ كرم : « إعقلوا ها الناس واسموا 
قولى فإى قد بلفت ؤتركت فيك ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : 
كتاب الله وسنة نب ... ها الناس : اسمموا قولى فإنى قد بلفت » 
واعقاوا تملشن" أن كل سم أخو السم » وأن السلمين إخرة ؛ 
فاحل لامرى" من أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس » فلا تظلموا 
تفت . اللهم هل بلنت ؟ » 

ل تون نم . قال الرسول الهم افید.. 

سک ما وی به سول بوم المح ال کر فى حجة وداعه » 
رلک حفوق الانسان درت مها أرجاء المام قبل ألف وثلاثماثة 
وخسین سنة ... تلك وسايا ارسول لأمته ندوی بها الأجيال » 
وتسممها الآذان » فأبن منها الأعمال « إن فى هذا لاف لقوم 


عابدن 6 





وم الرهاب فذام 





شرح » ونقد» وتحليل » ودراسة لذهب الشاعن 
بقلم الأستاذ 
از عانم عبر لیر 
الدرس بالنصورة اثانوة ابشات 
ننه ٩‏ قروش صا 
ویطب من مكبة عمد أحد الشلى بالنصورة 52 





الرسالة ۱۷ 





و ا 
تج نیز ارق 





كان النتهاء 
الأرلوت مس 
الامي نمثلا عليا 
ف النشاط الم 
والتفكير المقلى » 
والس على 
الدراسةوالشجاعة 
فىمواجهةالمقائق. 
درسو كتاب الله 
ؤسنة رسوله » 
وفهموا مقاسد 
الشريمةءوأدركوا 
آسرارهاءوعی‌فزا 
أحوال عصرم ؛ وعادات قوسم » واجهدوا ما وسمهم الاجهاد ؛ 
و يقصروا فى ناحية من نواحی النظر » حتى ملئوا طباق الأرض 
علا » ووسموا دائرة الفقه م وجملوا من مباحثه صوراً تمثل حياة 
الناس فى عنصورم تام القثيل » ونشروا علمه المغاق على دور 
الک والولاية والقضاء » وما كز الادارة والسياسة ودوائر 
الأموال والأعمال ! 

ثم دار الزمان دورته » وجاءت من بعد ذلك عهود ركدت 
فما ريع الفقه » وغلّقت أبواب الاجهاد » وأ. صبح النقهاء رواة 
امس له متس سم مس 
ناهم ء ويتعسبون لذاههم » وابتمدوا باه عن الحياة يم 
واحتفظوا منه بصور أثرية تتحدث عن عصور منقرضة وتضف 
أجوالاً مندثرة ؛ وكان من ثار ذلك نفور أهل الحم واسلطان 
منه لشمورم بأنه على صورته التى صار ها لا يلبى حاجات الم » 
ولا يصلح عيوبها » ولايحز مشاكلها . وكان من آثار ذلك 
أيضا أن اتقطمت الصلة بين أهله وبين الجتمع » إذ أصبحوا غرباء 











عنه » یییشون فى واد غير وادية » ويدرسون أحوالاً غير أحواله . 
ثم كان من آثار ذلك أن دخلت التشریعات الأجنبية على بلاد 
السلين ؛ فأصبحت دستور الک ؛ وأساسالادارة » وقانون 
القضاء » وعماد النظام فى کل ناحية من واحی الأعمال ! 
هکذا کان الفقه ومکذا صار !- 
+ ۶ 
كثيراً ما آسائل نفسى : هلکان النقهاء الأولون طرازاً غير 
طراز سائر الناس ؟ هل منحهم الله ما لم عنحه أحداً من بمدم > 
فام من ال ل مالم يؤت العقلاء » ورزقهم من حة الفهم وقوة 
الادرالك مالا ينبنى لأجد بعدهم من ذوى الفهم والادراك ؟ هل 
فتحت كنوز الم والمرفة والنظر عنصراً من الزمان ثم غلقت 
أبوابها راک رتأجها فلن تفتح بعد ذلك لأحد من المالين ؟ 
۱ فى أحب هؤلاء ء هه وأجلهم ولکنی مع ذلك لا أستطليع 


أن الي عن هذه الأسثلة ‏ نم 6 لأن فشل الله أوسع من 





أن يقصر على زمان دون زمان » أو يختص بقوم دون آخرين 
اسل أن أجيب «بم» لان كتاب الله خالد » 

والمطاب يلاعام لجع الناس سواء منهم التقدمون والتأخرون : 

روه ویبقارا هدایته ؛ ویدرکوا آسراره » 








كلهم مطالبون بأن 
9 2 


ودنياشم ٠‏ ولوجاز أن تقف المقول البشرية عن متابعة هداية الله » 
وعن تدبركلات الله » لا قامت حجة الله على التأخرين من الناس 
كا قامت على المتقدمين مهم » ولا كانت هناك فائدة عملية 
فى أن يضمن الله الحفظ وانلاود لکتابه الكريم ! 

إذن فا بالنا قد حرمنا أنفسنا هذا لقاع المقلى » وهذه اللذة 
الفكرية فم نظ رکا نظروا »و هد کا اجتهدوا ؟ بل ماذا رضينا 
أن تكون صدی لحم فى كل شىء حى لنستشيرم ولا نستشیر 
عقولنا فى أحوال شهدناها وغابوا عنها » ورأیناها رأى المين 
وتوهموها ؟ ! 

« شروط الاجهاد »هى الى قضت علينا يذلك ! نم شروط 
الاجتهاد التى تصورها أهل الم من التأخرين شيت الا ره 
وأسرفوا فى ید أنفسهم وید اس بها » وأقاموا مه حجابً 





مته تحجة الله على عباده » ویتضوا ب فى دییم 





يين. المقول وما أوسع الله لها من مدنى فى التأمل والتفكير ! 


(۱) لفن فلان الكلام من فلان ۰ أخذه عنه مغافهة وفهمه 





۱5۸ الرسالة 





أبى التأخرون إلا أن يجماوا للاجتهاد شروطاً » ثم زعموا 
لناس أن هذه الشروط صمبة لا يستطيعها أحد» كثيرة متشعبة 
لاد جنيع لأحد» فأغلقوا اب الاجنهاد » وأوجبوا على الناس 
أن يقلدوا» ثم لم يكتفوا بذاك حتى أوجبوا علهم تقليد نها 
مین ؛ بسمیون م + ويْحمون أنهم ول بالاتباع من غيرم» 
ولكن آقوالم اشطربت فى ذلك اشطراي. : يثير الظنون » ویفری 
ام : فقالت طائفة مهم لايجوز لأحد أن يختار بعد أبى حنيفة 
وی بوسف وزفر . وقالت طائقة أخرى : لا اختيار يمد الأوزامى 
وسفيان . وقال قوم : ليس لأحد أن يختار بمد الشافی . وقال 
آخرون : ليس لأحد أت يختار بمد الاثتين من المجرة . 
ولا اشتهرت الذاهب الأربمة المروفة وكان لها أتباع ومتعصبون 
يخشى بمشهم كيد بمض » اصطلحوا فيا هم على أنه لا يجوز 
تقليد أحد سوى هؤلاء الأعة » فماوا لمكهم. أثراً رجي 
ينسحب على جيع الفقهاء الذين اجتهدواء فل يعد لأحد أن يأخذ 
بقول الليث أو سفيان أو غيرها من أسعاب الذاهب الى لم ترزق 
من ال جد وحسن الطالع مارزقته هذه الذاهبالمووفة فا قرشي 
ول يبق لها أنصار يدافمون عنها » وندعول لا / 
فعاوا دلك كله » وألقوه فى رو ع العامة كاله عقيدة.من 
المقائد » وشنبوا يه على أصحاب المقول الراجحة » والأفكار الحرة » 
وأعلنوا عليهم حرباً طاحنة ؛ جيوشها العامة والدهاء » وأسلحتها 
التكفير والري بالزندقة والمروج على إجاع الأمة » والطمن 
فى الأعة الذين ارتضام السلمون ... ال » ثم عكفوا على کتب 
بخصوصها لايعرفون غيرها ؛ ولابعتمدون على سواها » ولايتلقون 
شرية الله لا مها ذلك بأنها ألفت على هذه الشريطة فى عصور 
التأخر الفقعى » وزعما أن انا خلت من يستطيع أن يخرج 
j‏ لی هذه الکب » أو يتكلم فى العم دون أ يعتمد علها » بل 
حرموا على الناس أن ينظروا نی كتاب ب الله أو نة ونواه نظز 
العلماء الستتيطين » وأوجبوا على المالم ألا يقضى ولا يفتى بشبى” 
مهما حتى يعرضه على ما تنقله هذه الكتب من أقوال مذاهههم » 
فان وافقها جاز الک به » وإلا وجب رده وعدم قبوله ! 
تلك نار بعيدة الدى » لا بزال الفقه الاسلای یمانها 
وحمل إصرها وأغلالها » ويِتمثر فى آشوا کها وعقابها » وهو 
الفقه الذى ورثناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم > وعن أبحابه 
من بمده » وعن الأعة الهتدين » قويا لا يعرف الشف » ناشلا 











لا يعرف الجود » واسما لا يشيق صدراً بالنوازل والأحداث ! 

شروط ؟ ومتی كات للاجهاد شروط ؟ هل ذکرت 
فى کتاب الله أو فى ستة رسوله؟ هل كان الصحابة الذين اجتهدوا 
واختلفوا وتمددت آراوم یمرفونها ؟ وهل روی عن رسول الله 
مع الله عليه وسلم أنه كان يهام عن الاجتهاد أو يشترط له 

شروطا خاسة ؟ 

ند كان السحابة رضى الله عنم مع تیم علا وفهما 
وادراک لأسرار التشريع دون ويختلفون فيا هم ؛ ورجا 
افرد الواحد ملم بالرأى لا براه غيره » ولقد وجد من بمدم 
عشرات بل مثات من الجتهدين » وكانت لمم حرية فكرية واسمة 
الدی » فأن فى هذا كله خبر تلك الشروط وأين رحا ؟ وهل 
زعم أحد أنهم أعدوا أضهم ول ليل شروط ممية » وأشهدوا 
ناس على أنهي حصاوها ثم أخذوا بمد ذلك ینطرون؟ كلا فليس 
الاجتپاد تنسب عنحه الأمة وتمنمه »[غا هو صيتبة علمية يشمر بها 
العام من ننسه » ولي سكل أحد يدعى ذلك . ول نسمع أن أحداً 

من أهل ال قد اليه أو أقدم عليه دون أن تکون له أداته 
الطبيمية »ليس اناي ملزمين برأى من الآراء كأنه فريضة 
عة ء وا هر لبم آساسه الحجة والبرهان . ولو اتفق الناس 
على أن رجا مهم مار من أهل الاجهاد لا أعفاه ذلك من 
تمحيص العقول لآراله » والتثبت من حجته . ولو آتکر الناس 
على رجل مهم هذه الثزلة ما أعفام ذلك من انلضوع لرأيه حين 
تکون الحجة إلى جانيه 

فليس الأعس إذن أ شروظ تشترط » وما هو العم يحب 
أن تسمع کله من أى فم كان »ون تهم تنبل إذا كانت مقا 
وأن ترفض وترد إذا كانت باطلاً » وال أحق أن يقبع ! 

ا 

ولكن » لندع هذا كله جانباً » ولننظر فى نفس هذه 
الشروط کا يصورها الذين خوّفوا الناس بها » وحجروا على 
المقول من أجلها ! 

تصفح ماشئت من كتب الأسول التى وضعها التأخرون + 
وافرأ ما شئت من هذه الشروط » تجده يبدو لك أول الأ 
عسيراً لا يستطاع محقيقه ؛ فإذا راجمت فيه الشروح والحواثى 
والتقريرات » وجدت الم على خلاف ما بدا لك » ووجدته 
شرطا ينا سهل الحسول 








الرسالة ۱۰۹ 





قالوا : أول شروط الاجهاد أن یکون الره عالا بکتاب اله 
وسنة رسوله 4 ثم حجماوا يشخمون هذا الشرط ٤‏ اكوا لنا 
خلاف العلماء فيا يجب علمه من السنة ؟ ققالوا : ألفان ؛ وقالوا : 
عشرة آلاف ؟ حتى زعم بعضهم أنه سأل أدبن حتبل : 
کر یکی الرجل من الحديث حتى بمکنه أن يف ؟ كفي با 
آلف ؟ قل : لا ؛ قال : ألف ؟ قال Jal:‏ : اة 
ألف ؟ قال : لا ؟ قال : أيكفيه سمال ألف ؟ قال : أرجو ! 

لا مخف = أيها القارى' = ولا تستمنمب الم » فان 
شارح التحرير يقول” : « إن ذلك مول على الاحتياط والتفليظ 
فى الفتيا 99 4 ؟ وان الغزالى بقول : « لا:يشترط معرفة جيع 
ما فى الكتاب » بل ما نتعلق به الأحكام ... ولا يشترط حفظها 
عن ظهرقبه » بل أن يكون ال بمواضنها بجيف يطلب ما الآية 
الحتاج إلها فى وقت الحاجة » ولا يلزم حفظ السنة عن ظهر قلبه» 
ب أن يكون عنده أصل مصحح يع الأحاديت التملقة بالأحكام . 
ويكفيه أن يعرف مواق ع كل ياب فیراجمه وقت الماجة 67 . _ 

ذانظر كيل بدأ هذا الشرط عسيراً ال ثم جاذ خفينا هيناب 

رقلوا : لايد أن یکون قادرا على از ين الماح و الان 
والضاف من الأحاديث » بحيث يعرف حال رجال سنا مجوفة 
يتمكن بها من اک على المحديت بأحد ذه الأوماف ؛ 
والشرکانی يملق على هذا الشرط فیقول : « وليس من شرط ذلك 
أن یکون حافظ] ال ارجال عن ظهر قلب » بل التبر أن بتمکن 
لبحت فى كتب اطرح والتمدیل من معرفة حال ارال » ؛ 
وکذلك یقول ساحب سل ابوت : « مع ام بحا الرواة ع 
ولو بالتقل عن أعة الشآن( » . 

وقاوا : لا بد أن يكون عالا بمسائل الإجاع » وبالناسخ 
والنسوخ . ويقيد الشوکانی هذا الشرط بقوله : « إنكان من يقول 
حجية الجاع ويرى أنه دلیل شرعى 006 

ويقول النزالى « ولیس معتی ذلك أنه يازمه م 
مواقم الإجاع ولاف بل ىكل مسا يفتى فا 0 أن یم 
أن فتواه ليس غاا للاجاع نا بان يمم أنه موافق مذهيً من 

(۱) شرح التحريرج ۳ س ۲۹۲ 

(؟) التصن للغزال ج ۲ س ۳۶۱ 

(۳) إرشاد الفحول للشوكاق مق ۲۳4 

)4( الثبوت « نسخة الشرح » + ۲ س ۳۹۳ 
. (0) لرشاد الفحول س٠٤۲۴‏ 











مذاهب المماء أيهم كان » أو مل أن هذه واقمة مت امن 
م يكن لأهل الإجاع فها خوض »© 

أماالناسخ والنسوخ فهذه كتب التفسير وا مدي تمد بالات 
وقد تكفلت بيان مواضع النسخ با شافياً . على أن جهابذة 
الا لا ون القول نج فد gat‏ اک کر 
شرطرا بمد ذلك أن يكون الرء مال بلسان المرب وعم آصول 
الفقه » ثم قلوا إلى حد یز بين صر الكلام وظاهيه وممله 
وحقيقته ومحازه وعامه وخاصه وعکه ومتشامبه ومطلقه ومقيد 
ونصه وغواه ولنه ومنهومه ال 

والأعر فى ذلك یسیر وان بدا متعسراً . فد من الما 
من يعرف لسان المرب کا كان يعرفه العرب أنفسهم » ومن فاق 
الأدلين بصراًممآسول الفقه وقدرة على التصرف فيه » وین 
أيدينا جيع مؤلفات امه فى ذلك وى قدرتنا أن نستخرج منها 
ما یره وقد قربوها کا يقول الشوكانى أحسن تقريب ! 

هذه ھی شروط الاجتهاد کا براها التأخرون » وهی شروط 
یلاق الذىينغار ويستدل ويستنبط فیح أبواب الفقه ؟ 
اما ی ری بای دون باب » أو فى مسال دون مالت فالأمر 
نيه يرم وقد ألَاروَابله ذلك دون أن يشترطوا فيه إلا « أن 
یکون عل تسيرة بفهاايفتى » 


فأی‌شی: فى هذه الشروط یصمب محقيقه ؟ وكيف يقال ذلك 
فى عصر العم والراجع والکتبات والفهارس والذياع وجمیات ؛ 





الراسلات والؤتمرات الملمية والسحف والجلات والدراسات 


النظمة » وهو لم يقل فى عصور كانت العاوم فها ناشئة ؛ وكان 
الملماء فها برحلون للحديث الواحد من بلأد إلى بلاد ! 
تسف 

أما بعد قد أتى على الناس حين من الده كان التدين فيه هو 
طابع الحياة » وكانت مظاهى الورع والتقوى والصلاح تستطيع 
أن تغطى القصور والضعف وقلة الانتاج 

أما اليوم فإننا فى زمان جمت علينا فيه الثقافاتم نكل جانب» 
وأصبح الناس بحاجة إلى التوسع فى للم » وتلبية مطالب اللياة؛ 
وأصبح النضج الفكرى عنوان التقدم ووسيلة الاحترام 





فإذا القس العلماء أن يميشوا فى العصر الحديث بما كانوا 
يميشون به فى المصر القديم ققد القسوا الحال 
( الفاهرة ) ر ر الراف 
الدرس فى كلية السريمة 


15 التصن + ۲ س ۳۰۱ 





یا شرت » مل خاطری سحر" ومل+ ناظری 
ری لیات القديمر أم رای الزواعس ؟ 
با شرق » أ ليلق رائعة. الدباجر 





نجوبا خلت الام أعين القادر 
ترنو على جوانب الاه للهاجر 
مذ من شاعا ثل جاح طائر 
ریا الب" احبيب حن بخساطر 
تقول ههنا اسْرَی ومن هنا غاذر 
يا شرق » أ ليلق تا من غابر 
حنيتة تلوح لى أم فاك حل شام ؟ 


ارس 





آری على صميفة اژمان د بار 
یمق و ب أ 
تكن فى پرنده جرعتة لفادر 


صخرة یه وا عاو 
غير أخر مناصر 
والباديات” حوله روع و حار 
انما أنام * ات ساحن 
هو ال اللا وليت الاداهر 
شدا ار باعه فى الأعصر الغوابر 
وأودعوه و س جوا السراثر 
ودته ا راط لزافر 
إلى الحياة أجل البشائر 
لن“ وفيه وة المواصف الثوائز 
A dT‏ على اللتائد البوائر 
ای النيمة اقتحام ساخر 
ا لالجيرش فى ألوية القياصر . 
یهد کل قلس » جنم کل جر 
ومن جیپ اسه يببى بناو فادر ۱ 
يا شرق" » سحرك القديم” ما شامری 
هذى الطوالم” اسان" فى الل النواضر 
الطلقات” بانشسید أرخم الحناجر 
کمن جر المواتن الطوائر 
حن مول الربيع رای الباکز 
عراس الميال » هن » أو بنات خاطری 
برت من نی اال الأزاغر 
على طريق لهم تل الآثر 
اشرق ۰ أ روعة جلوتها. لناظرى 
حقيقة تلوح لى أم ذاك ۹ شاعر ؟ 
عن رد لے 





| به 





الرسالة ۱۱ 








72 سل 
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ع ولب ر ٤‏ 
0 


دراد توض 


« عزرائيل یتصرف 
عن دار اي بعد وفاته 
فيرى إ بليسمقبلا فرحا 


إبليس- هل 
قبضت روحه ؟ 

عزرائیل = 
وما شأنك وهذا » 
أخزاك الله ؟ 

بيس = نم 
تم دك 
آلس هنذا صوت 
أبنته فاطمة تبی 
وتصيح: « أبتاه» 
أبتاه . أحاب ريا دهم بأ 
جبريل تعاه ۱ 4 

علورائيل ‏ وما يعنيك من‌هذا الأ ؟ 

إبليس - أو ليس هذا أيضا صوت عائشة فى بكاء وشبيق : 
« وا حر قلباه ! وا مصيبتاء ! ألآن قد اتقطع عنا خبر الما ! 4 





! جنة الفردوس مأواه !يا أبتاه إلى 








عنيرائيل ب آغررب عن هذا الكان ! 
إبليس - ثم ها هو ذا صوت ناه کلبرن يكين 
« واتكلاه ! واتكلاه ! » 
عزرائیل - أغرب عن هذا المكان ! 
إبليس - ما أجل هذا الهار ... إن نفى لتكاد تنفجر 
شمراً وغناء . إصغ إلى هذه الأغنية 
ذهب عدوى إلى الفناء 
اليوم عيدى فإلى النناء 


7۱ ۱ 








عزرائیل س صه ! قبّحك الله وقبّح صوتك ! 

إبليس = صوق متذ اليوم يستطيع أن ينطلق حرا فى أرجاء 
الأرض . صوق منذ الآن يستطيع أن ينقة إلى تلك القلوب الى 
كانت تميل عنى لتتلتى أخبار الماء ؟ نم الآن قد انقطع عن 
الأرض خر السماء . لقد عاد إل ملك الارض من جديد .. 
وافرحتاه ! وافرختاه ! : 

عزرائیل = خسثت ! إن نور الماء قد نغذ إلى قوب الناس 
فهيهات بعد اليوم أن یسفوا إلى صوتك ! 

بلس = إنك لا تعرف الناس ما أعرقهم ٠‏ إفى أعريف 
كيف اص يأنامل عراً رقيقً على ونر قلوهم » فيذهلون »,وأغنى 
بصوق هذا غناء شجياً فيطربون ... إنك لا تمرف ما هي الأغانى 
الی هام . ان أغنهم أغانى الأرض لا أغانى اللماء ! إن 
الماء تدير قلومهم حقيقة .. ولکن لأجل قريب . لاتنس أنهم 
خلقوامن طین الأرض . لاشىء بو زانهم غيم أغانى الأرض ! 

عردائيل - إنهم من الأرض ولکن أعينهم تنطلع إلى السماء 

إل چ نمأ عند ما بشير لم إلها الت بأصبمه » فإذا 
و .اذك روسيم تنخفض غو الأرض ٠‏ إنهم کالسنبلة 
التى لا برفمها عبر الأصبع » فاذا ركت سقطت 

عزرائیل ( کالخاطب له  )‏ با ! ولاذا إذن رضى الله أن 
يقتض بيه ؟! إن لله حكة » أجل» أجل . أنسيت أيها الماسر أن 
النى إما يأقىالتبلييغ وعفی . إندجاء بالدين . إنديذهب ولكن الدين 
باق . الدين هو الأصبع الدائمة الى لا تنفك تقم الموج . لا تفرح 
إذن كثيراً عوت النى . ما مات غير الجسد الرائل . أما البادى* 
والتعاليم فعى قمع فى وجه ربحك العاتية واا تا ارس 
فى ای غي ارا .. والرسالة لا تموت 

بلس 

عزرائیل = و وجت ! إن على وجهك الآن لفبرة 
تزيده قبحا على قبحه . . 

إبليس = الرسالة والدين والتعالم 
ولكن . . . تلك أشياء لم تخفنى قط . . . ققد استطمت فما مى 
أن أنزع عنها بعض قوتها . .. إن السیح قد بر إلثل الأعلى 
وفتح قلوب الناسء لتور السماء . وذهب وقد ترك فى الأرض 








...هذا حیح .. 








۱3 الرسالة 





قديسين وخلفاء ساروا على سنته فى نبذ متع الأرض والاتقطاع 
مترهبين فى الصوامع والبيع والسحارى ورؤوس المبال يتأملون 
وجه الله وحده » ناسين أو متناسين هذه الأرض التى من عناصرها 
منت أجساههم . . . هنا تراءيت لحم ولن تبعهم فى صور مختلفة 
تذكرم بها نسوه وتناسوه » وخاطبت أجسامهم بالنطق الذى 
تفهمه ) وحدثت عناصر تركيهم باللغة التى تعرفها ... فإذا أ كثر 
الناس يصفون إلى" فى أمور حيانهم وساشهم ولا يذ كرون تلك 
التعاليم والمبادى" السماوية إلا بوم يحدون فى أوقاتهم فراغا للتفكير 
فى السماء . إفى دک . ی أرد قط فى حربى ضد السيح أن الم 
السيحية من النفوس ؛ ولك أظهرت فى لباقة ما ها من علو 
شاه لا يستطيع الخلوقون من تراب وطين أن يبلفوه ما داموا 
آدمیین ..... فلیصنوا إن إل نی الجسد وأناشید الثراب 
والطين . . . وليطلل الملو من كان عنده فضل من فراغ ينفقه 
بميداً عن الأرض والحياة ... وبهذا أسبحت السيحية الق 
اليوم رف روحيا لا بقتنيه غير خاسة الخاسة ء أولئك الذن 
م أستطع أن أخاطب فيهم منطق الا جساد والمناصر پا . 

عزرائيل - لقد أدرك الله غرضك الاثم فارسنل حمداً بن 
لا يتكر منطق الأجساد والعناصر .. 
ولا إتكار قوائين الأرض . . . دين لا يكره أن يصني أتباعه إلى 
فاق النماء. والأرض .مما ۰۰. وأن يتكروا فى الآخرة والدنیا 
مما . .. ما وسائل جربك إذن شد مد والاسلام ؟ 

إبليس - حتاً . . . تلك هی الشكلة ! لمذا كان ذلك النبی 
أل عدولى ! 

عزرائیل = إنه خاتم الأنبياء لأنه ضينى عليك المناق » 
وسد کل ثفرة كن أن نتفذ منها جومت ۰.. فاذا نت 
صانع ؟... 

ابميس س دعى أفتكر ... 

عزرائیل - فكر طول الأبد . . . فلن تظفر ۰۰۰ 

إبليس - بل لقد فكرت وظفرت . . . الا بسيط : 
يحب هلع أن أطمس خصائص هذا الدين . . . إنى خبرت الناس 
لطول لصوق بهم وعشرتی لهم ۰۰۰ إن الناس يميلون دنم 
إلى التشبه والتشبيه . . . هذه الفرود إلناطقة ۰۰۰ بصب علها 









. دين لا يعرف الرهبنة 





المي والتفريق والنظر فى فلسقة الأشياء . . . غداً عند ما بوارى 
عمد التراب .. . ويصبح د کراً وطیً کوسی والسیح ... 
ان يفرق الناس بين مد وموسى والسیح» بل رجا قبل أن بواروه 
۱ أنظر ... لیس هذا عمر بن الخطاب أحد خلفائه ؟ 





عزرائیل = لا أن توسوس له بشىء . 
إبليس = إصغ إليه ۰۰۰ 
[ مر بن الخطاب يقوم فى الناس سا ] 
عمر = لا أسممن أحداً یقول : إن عمداً قد مات ؛ ولكنه 
أرسل إليه كا أرسل إلى مومى » فلبث عن قومه أربمين ليلة . 
والله إنی لأرجو أن تقطع أيدى رجال أجلم يزعمون أنه مات ! 
عزرائیل - با ! ما هذا الذى يقول ؟ ! 
إبليس - أرأيت ؟ إنهم قد شهوه بموسى ولا يهياوا عليه 
لزاب 1 
عزراثيل ‏ کذبت ! ها هی وسوسة منك ! 
بسن ع سه أنظر ! هذا أيضا رجل من بين الاس يريد 
أن ول ا 
[تبش أحد افاس سا ] 
أحد الناس - إن رسول الله قد راقع کا رفع عيسى + 
ولرجین ! 
عزرائیل - رباه ! ماذا آعع ! 
.یلیس - أرأيت ؟ [نهم قد شهوه کذاك بعيسى ولا 
يدرجوه فى الأثواب ! 
عيرائيل - لست أصدق ما أري وما تم 
إبليس س قد قلت لك إنى أعررف منك بالبشر 
عزرائیل - الم نورك ! كيف خن على هؤلاء أن ديهم 
م يكن تكرراً لا سبقه من أديان ! ... المم إنك منزه عن 
اللغو والشكرار ! 
إبليس - ما أمپج هذا اللهار ؟.ألا تطريك أغنيتى : 
ذهب عدوری إلالقناء 
اليوم عيدى 2 فال الثناء 
عزرائیل - آء » لو استطمت أن أبطش بك ... 
بلس = إقبض روح إن قدرت ... 











الرسالة ول 
عزرائیل - ليس لك روح يقبض فان عمداً قد مات ... ومن کان يمبد الله » فان الله حى لا يموت 1 
إبليس - بل لى روح لا تستطيع قبضه يداك الصفیرتان ! عزرائیل - وافرحتاه ... أسعمت ؟ 
عزرائیل - یدای حا لا تستطیمان ؛ ولکن ید رضيع اف =۳ ؟ ؟, اده 
تستطیم . .. إن روحك لزق فى الیوم ألوف الرات ... إن , عزرائیل - أنظر آیض) ... أنظر ... هذا المباس يريد 
أن یقول نی .. 


روحك لینطنی" فى قلب کل مؤمن ومومنة ومحسن ومحسنة 
وختير وخيرة ... إن روحك مارد من دخان يستطيع طفل 
ی سود و ۶ 

بلیس - ولکی لا آموت ولا أذهب إل الفناء ... لأنى 
... ولن أثرك الأرض ما بقيت' 





3 الأرض وروح الأرض 


دودة تسى فى الأرض ! 
عزرائیل - إبق ما شئت فى الأرض » ولكنك لن تقوى 
على دحر أعداثك ... 


إبلييس - يحبا بك ! أو ل تر كيف أنى فى لحظة استطمت 
أن أغير ممنى الدين الذى قضی مد حياته كلها فى تجليته وإظهاره 
.۰ أل يذ گر عد قومه نی کل 
إليه ... وأنه يخيا وعوت کبقية الناس ... وأن دینه هو دن 
.. الذى يحل الناس کل وسائل آلمیش الما عل هد 
... وما دام دينه دين الحياة والفظرة والنطن البشری ... 


وتوضيحه 








الأرض 
فلا ينبنى أن بوهه الناس كا لوا السيلخ "ولا یتکزوا 


إمكان مونه کا فعلوا مع السيح ... أليس هذا ممتى ديته ؟ 
فكيف إذن بد ل الناس الآن المنى واتقلبوا يسيرون نحو فكرة 
التأليه ؟ ... 

عزرآئیل - إنهم لم ینیروا شيئ ... ولأن وقع فى نفك 
ثىء من کلام عمر بن انلطاب » فهر ولا ریب قد قال ما قال 
من الردة ! 
|بلیس - ولاذا يخشى ارنداد الناس عن الدين بموت مد ... 
مهم إذن كانوا یبدون تما ! 


خو 


عزرائیل - الم ألق نورك فى سدور الناس ! 
إبليس - ههات ! إن ما تسمیه 2 وسوستی 6 قد استقر 
النامة ق صدور الناس .. 





عزرائیل - خسئت آمها الاسر ... أنظر ... أنظر ... 

إبليس - ما ذا من هذا؟ 

عزيرائيل - هذا أو بكر يقوم فى الناس ... امن إليه ... 
[ ایو بكر يهش ف الاس ماما ] 

آو یکر أيه افاس آا ده نکن متم يبد عن 


[ اباس يقوم فى الاس مائحة ]. , 

المباس - مها الناس ... والله الذى لا إله إلا هو ؛ لقد 
ذاق رسول الله الوت » واه ليأسن کا يأسن البشر . 
صاحبک ... إنه مامات حتى ترك السبيل هجا وان ... حل 
الحلال وحرم ارام ... وتكح وطلق وحارب وسام ... وما كان 
رای عم ينيع بها رؤوس الجبال بانسب ولا أدأب من 
رسول الله فيكم ... ! 

[ عزرائيل يلتفت إلى إبلبس سا صيعة انتصار ] 

علإرائيل - ما ذا تقول الآن فى هذا ؟ أغرب الآن عن 

هذا الكان ... لقد طهر ممنى الإسلام » وتألق روح هذا 


الین,... ! تر اگم 


.. فادفتوا 





امتیحازات الثقافة العامة 
للسنة الرابعة الثانوية فى العلوم والرباة 


تألیف انیس ميخائيل » وبشرى دميان 
الدرسین بالذارس الأميرية 


قد عنى به الؤلفان عناية خاصة حتى جاء خير جوعة 
تمين الطاب على استيعاب مهاج الملوم والرياضة 


المرشد فى الامتحانات العامة 
لستة الرابعة للمدارس الابتدائية 


تألیف ستة مفتشين » وستة مدرسين 


ومن وا بالاسكندرية ووكلائها بالقطر العبری 


س . ت ۲۹۵۸۲ 











14 الرسالة 


باود ی 
رت لت نري 
سسا ییا رم 





الأديان - استحالت إلى وحشية جاحة ؛ فكانوا إذا آ نسوا 
من رجل نظراً فيا يتعلق بالوجود وقواه العاملة فيه أو فا 
يتصل بعلل الظواهی الطبيمية -- ألقوه حيا فى النار » أو رما به 
من حالق إلى مكان سحيق ., 

فلا دالت للم الدولة بعد آدوار شتى من التطورات العقلية 
والاجتاعية فى القرن السابع عشر » جمل اه كبر همهم ليس 
الانتقام من رجال لین سب » ولكن من الدين نفسه أيضا » 
حى لا تبق له دعوة فى الأرض ينخدع بها يعض السذج فیجد 
بعض ذوى الطامع من يستغلونهم لسد نهمهم من الال والسلطان 

اشتد الم فى إسقاط الدين » فوضع كثير من رجله مؤلقاث 
للتدليل على سذاجة عقائده الأساسية » ويينوا للناس أصولها من 
أوهام الجاعات الأولية ونداعی مبانيه حيال اليقينيات الملية . 
وأ كثروا من الط من كرامة این ىكل فرصة سنحت لهم 
حی لا تكاد ترا کتابا علب لا تصادف فيه شيئاً من هذا 
التصدی . فأفشت هذه الال إلى تغور مستعص من الأديان 





فى نفرس الطبقات التى تتلق نمیبً من الثقافة الدرسية 

ولكن لا كان من خص صفات الم التطور ققد اتتضت 
به الحوادث منذ تسمین سنة إلى البحث الجدى فى عم ما فوق 
الطبيمة » ولکن لا كا كان یفعله الفلاسفة باستخدام قوی 
المقل فى التحسس منه » ولکن على أسلوب العم نفسه من 
الشاهدة والتحربة 

عقرة النراع ارواساسير 

هذه العقدة بين الدين والعم أن الأول بقول بوجود عم فوق 
الطبيمة يتنزل منه جيع ما فى الكون من کانات مادية » وقوی 
عالية . وهو الأصل الأصيل فى وجود وقيام الما امحسوس » ويبتتى 
على هذا الأصل القول بوجود الخالق الدر » والروح الإنسانية » 
والإلهامات الحيوانية » والإبداءات التكوينية » والوحی وخلود 
الإنسان فى عام الأرواح الجردة » ال اخ . العم بنك ركل ذلك » 
ویمده من الحيالات التصوزية » ویقرر أن الادة قديعة » وأ كل 
ما صدر في عالها حي القوى المقلية » والروح الانسانية ؛ إا 
صدر بواسطة النوافيس الطبيعية » اللازمة للذرة الادية على سبیل 
آتترج والتطورات التعاقبة 

تورط الم أخيراً فى بحثه الجديد عن عام ما فوق الطبيعة على 
آساوبهالمروف من التجربة والحیص وبدا لألوف مؤلفة من 
رجله بفیص من وره فأثبتوا تاج بحارم وحدانا وجاعات 
فى مؤلفات ومحاضر » قال عنها فيلسوف آمریکا الكبير « ولم 
جيمس » أستاذ جامعة « هارفارد » بالولايات التحدة فى كتابه 
« إرادة الاعتقاد de ere‏ ۷۵۱0۵46 ها » بصفحة ۳۱۳ من 
ترجته الفرنسية 

« إذا صدقنا الجرائد وأوهام السالونات خيل لنا أن الشف 
المقلى وسرعة التصديق ها الرباط المنوی الجامع بين أعضاء هذه 
الجمية ( بريد جمية الباحث النفسية الإتجليزية ) » ون حب 
المجاب هو العامل الحرك نما » ومع هذا فيك أن نلق 
واحدة على أعضائها لدحض هذه الهمة 4 فان رئيس هذه اللجمية 
هو الأستاذ ( سدجوك ) المروف بأنه أشد الناس شكيمة 
فى التقد » وأعصاهم قياداً فى الشك فى جيع البلاد الإتجليزية » 
ووكيلاها الستر أرثر بلفور ( أحد زؤساء الوزارات الجا 
وعم مشهور ) » والأستاذ ج ب لنخل -. ويمكن التتویه من 


الربی وا 5 











الرسسالة ۰ 





أعضائها الماملين بالأستاذ ريشيه الفيزبولوجى الشهور » وتشمل 
قئمة أعضائها رجا كثيرين آخرين كفاءتهم الملمية أشهر 
أن تُذكر : فاذا طلب إلى أن أعين جريدة علمية تکون مصادر 
أغلاطها محمة بأدق الأساليب » فإنى أنوه بمحاضر جمية الباحث 
النفسية . فان الفصول الفيزبولؤجية التى تنشرها الجرايّد الخاصة 
بهذا العم » لا تبلغ فى دقة التّقد مبلغ دقة هذه الحساضر 
الذكزرة » اه 

لما حدث هذا التطور المابى اللخطير » مال رجال من كبار 
الملماء إلى النظر فى اتاج الى تيد این منها .وم دامت عقدة 
التزاع بين العم والدين هی وجود أو عدم وجود العالم اروحانی »> 
فان هذه العقدة محل إذا 'ثبتت سعة وجود هذا الم بدليل 
عسوس . قال العلامة ( ه . و . بيرس ) المدرس يجامعة كبردج 
فى كتابه ( الشخصية الإنسانية ) فى صفحة ۱۱ منه من ترجته 





الفرنسية : 

« حوال سنة ۱۸۷۳ حيث كان الذمب الادی بالق آرج 
سطوته علي المقول » اجتمع ثلة من الاب رق "كبرد وأجموا 
على أن هذه الا ا ازع فيها ( كيدا مأل هال ما نوق 


الطبيعة ) تستحق الق وجدداً جدي) أ کار ما عر لت پا 
إلى ذلك این ... وكنت مقتنا بأنه لو أمكنت معرفة ىء من 
ذلك العام على أسلوب يمك نأن يقبله الم ويحفظه » فلا يكون ذلك 
بالتتقيب فى الأساطير القديمة » ولا بوسيلة التأمل فيا فوق الطبيعة » 
ولكن بواسطة التجربة والشاهدة + وبتطبيقنا على الفلواهى الى 
تحدث بیتنا وحولنا أساليب الباحث الضبوطة النزمة عن 
الأغراض» الى نحن مدينون لها بعمارفنا عن المالم الوق امون 
ومباحثنا فى هذا السبيل يحب أن کون مؤسسة على هذه القضية 
وهی : « إذا كان بوجد عم روحانی » وکان قابا لآن يدل على 
وجوده فى أى عهد کان» فيجب أن يكون كذلك فى أيامنا هذه » 

« فن هذه الناحية ؛ وبالحرى على هذه الاعتبارات واجهت 
الجمية التي أنا عضو منها هذه السألة » اه 

وقد مضت بعد هذا القول عشرات السنين وحدئت فما 
بحوث عملية دونت فى مثات من الكتب والرسائل » تبين منها 
أن الم حيال حقيقة ثابتة مؤيدة بالدليل الحسوس الذى لا يمكن 
القارى فيه حتى قال اللامة الفلكى الكبير ( ( كاميل فلامربون ) 
فى كتابه القرى « الطبيمة الجهولة » : 


« إن كلا آفکر فى هذا الاص أدهش من أن دهاء الناس 
لايزالون يجهاون هذه السائ لكل الجهل » على حين أنه قدعرفها 
ودرسها وقدرها حق تقديرها وسجلها منقاتنین » جيع الذبن 
تتبموا ح رکنها يكل نزاهة فى مدى هذا المهد الأخير 

وقال : « إن الشاهدات المسية تثبت وجود عالم روحانی 
عحقق كتحقق العام الادى الدرك بحواسنا ان 6 

تقول وقد قررت جامعات أمريكية دراسة هذا البحث » 
وجملت له أخيراً جاممتا كبردج و اکسفورد مقمدین رسعيين له 
كيف ھی السافین من سُمز برت اقب المارى ؟ 


إتصل السلمون يامام الملمى منذ أ كثر من قرن » وظل رجال 
الدين وطلابه فى عثيلة عنه فم بسهم من ظلمات النظريات الادية 
شی» » ولكن حركة التطور ألعامة دفمت مهم إلى الاتصال به 
من امائ[ طبقات الشمب »ریا لثقافة الدينية من الثقافة العامة 
وا دون تاف ينها ١‏ قتصبح الأمة فريقين متنافرين 
وم دعونه على الملم : « هل 
تو الان یمرن لین لا يلون ؟ » 

اوقد سا الاسلام من يوم وجوده ال » وس لأهله أن 
بندفموا فى ثياره. » ون بستنیدوا منه ويشيدوا جتسهم عليه » 
فكان بل متمع ظهر على سطح الأرض + وكانت له دولة 
لا تفرب عن أقطارها الشمس » فأقال عنرات الانسانية » وداوى 
كلومبا » وکشت ظلاتا ؛ ول تمرف فى ارخ الإنسانية أمة 
قامت بالدين معتمدة على الع غير الآمة الاسلامية 

ولكن كن العم الذى يدرس فى مدارس السلمين اليرم » تلم على 
الأصول الادية البحتة للقرن التاسع عشر » ولمثليها من أهل الفرن 
المشرين ؛ فتجد كتا التى بين أيدى الطلبة لا تال تردد لهم 
النظريات الرئة المتيقة التي مخيلها ديموكريت اليونانى منذ أ كثر من 
ألفين وثلائمائة سنة وهی : « أن الادة لا تفنى ولا تتجدد » ؛ على 
حين أن عل الفرن المشرين قد توصل إلى إفناء الادة وإحالتها إلى 
قرة » فأثبت بذلك أن الادة ‏ تكن ثم كانت 

هذه العرفة لها قيمة عظيمة فى الدراسة الدينية » لأن القول 
بعدم جد الادة وفنائها يؤدى إلى القول بقدم المالم الادى ‏ وهو 
آسآس الذهب الادى وحصت امین 

وفی هذه الدارس الدينية ندرس الفلسفة ویقرر للطلاب فما 














۱۹۰ الرسالة 





أن الرأى الادى هو الذى ساد جيع الآراء » وأن السلطان انتعی 
إليه » وهو آخر طور من أطوار التفکیر البشری » وما هو 
في الواقع إلا ی الادية قبل التطور العمی الأخبر 

وتدرس البسيكولرجيا ( عل الفس ) » وكتها الدرسية 
موضوعة على أساوب الفلسفة الادية » فيضطر طلبة الدين أن 
يقرأوا نها : أن ليس للانسان روح مستقلة عن الجمان » 
وليس له ضمير فطرى برجع إلى عام علوى » وأن كل ما فيه من 
شمور بالحسن والقبح » وبالفضيلة والرذيلة » وبنیر والشر » أمور 
اعتبارية لا أصل ما فى وجود أرقع من هذا الوجود ؛ وأن الغرائر 
الأدبية ليست متنزلة من رو ح علوية » ولکنها عادات أوجدتها 
مسلحة الاجناع » فرسخت فى الشخصية الانسانية واعتبرت 
من الحصائص الروحية » وليست من الروح الزعومة فى شى" 

ويدرس لم تاريخ الأديان لته وسداه : أن الدين على ما هو 
عليه فى هذه المصور التآخرة الهذب ۰ صادر من الدين الأولى 
الساذج الذى تخيله أهل القرون الأولى » ولب هر إو © 
لآن الوحی لا وجود له 

ثم یقرآون فها : أن الباعث الصحياخ عليه ام ادنوس 


عاملوا 


مكتبة الانجاو المصرية 
۷۳ شارع قصر النيل ‏ مصر ‏ تلیفون ۰۰۳۳۷ 
فى اک الوعيرة انى ساعرت على شم الثقافة بين أبناء البعرر 
باستحفارها 


کل جديد من الکتب المربية والاتكليزية والفرنسية » عمية كانت أو أدبية . وهی تزصد حركة 
التطور البية » فتحمل إلى الشرق ما أخرجته الأفكار الجبارة من رجال العم والأدب فى الشرق والغرب 


وجهالها الملل الطبيمية » وهلمها من الوا الكونية » تلبت 
کل هذه الموامل على إحلال الدين فى سويداوات القلوب بواسطة 
الوراثات الطويلة الدى؛ حتى أصبح هو والحياة عند الفرد وال جاعة 
فى مستوى واحد 

قاذا ترجی أن تکون هذه الجموعة 
لااد فى حرم الدين »لم يظفر لا الذهب الادى في أية يئة 
من بيثات الا فى المهد الذى آثبت فيه الم جرا على أسلويه 
كاقدمناء وجود العام الروحانى » وقام فيه أقطابه ينقد كل ما آورده 
الذمب الادى من الشهات عليه » سمياً مهم لتوحيد غلية الاين 
المطلق وغاية العم على حال من اوق كانت أمنية دما الدنية الا 

الوسيلة الث لدرء هذا انلطر أن تن ٤‏ هذه الدروس 
فى الدارس الإسلامية الدينية لراقبة دقيقة » وأن تلق موادها 
متبوعة بالتقد الذى وجه ضدها منعاماء القرن العشرین» والتعدیل 
الیل علها بواسطتهم ؛ مع مسراعاة أن یکون النقد ماح 
الشهاتها بأدلة ساطمة لا بكلات جوفاء تزيدها تسلطا على المقول 

هذا خير بها أهديه لقراء ‏ الرسالة » فى مفتتح السنة الجديدة » 
ولم ب مها أطيية غية . فل ذم مرف 


من الدروس » غير دعاية 





أشعارها متباودة وحلنة 








ازسالة ۳۷ 








عن رما وعبدت 
الال والقوة + ودانت 
لما بالطب والرص 
وال کار ؛ وی سبیل 
الال والقوة ی 
کل شیه : من 7 
أو فضيلة أو ببدا » 
وفمل كل ثىء من : 1 
ظل وقطيعة ونکت ٠‏ بخدع کل" كلا في الم کا بتجادع أل 
المرب » كأن أيام الناس فى هذه الدنية حرب كلها ولكن 
بسلاح مختلف . فلحرب السم سلاحها وفتونبا وخططها »> 
كا رب الدبابة والغواصة والطيارة . ففى السلم بتحارب الناس 
وتتحارب الأم بالتجارة وحواجزها الجركية » وبإلصناعة وموادها 
الام » ثم بالدعاية والسياسة ؛ وى سبيل ذلك يسر الأدب 
بفنوله ولمم بفروعه » تتنافس فى ذلك الم » وتتنافس فى ذلك 
الطوائف والأفراد داخ لكل أمة ؛ حتى الفضائل جملت سلا 
وسبيلاً إلى النلّب . فالتاجر إن صدق يصدق لا لأن الکذب 
يزرى ‏ أو لأنه منعى عنه فى الدبن » ولكن لأن السدق يحزى* 
ددغ » واو وجد فى الكذب رجا لكذب . والأم تتماهد » 
فان وجدت ف الوفاء رحا وفت » وان وجدت الح فى اللکث 
تكثت . فالال هو البنية » والقوة هی الناية » والشهوة هی السائق > 
راموی هو الفالب » كأن قد غلب على هذه الدنية فى معاملاتها 
روح الأحراج وقانؤن الأدفال ؛ وما يقول « درون » إنه 
كان فاليا على آنواع ال ميوان فى أحقاب النشوء 





ويل للانسان من نفسه ومن أخيه الانسان حين يض لكلا 
عن ربه . فلوم يكن للدين ضرورة » لله حال الئاس الیرم 
ضرورة ؛ ول يقم على وجوب التدين برهان » لكان ما آل 
إليه أمن الناس بمد ترك التدين هو البرهان . إلا أن الإنسان 
ی ذکرویضی ؛ ویژمن ویکفر ؛ ويطيع ویعصی ؛ حسب الظروف . 
فى الشدة يلجأ إلى الله » وق البلاء يكثر من الذعاء » ویستنفر ربه 
وينيب : بفسل ذلك الأفراد » ويفمل ذلك الم » حتى إذا 
استجاب الله وفرج الكرب وكشن البلاء » نسی الانسان 
ونسيت الم ما كانوا یدعون الله من أجله ؛ وجملوا لله أنداداً » 
واتقلبوا له أشداداً » وعادوا إلى آهتهم من الشبوة والقوة والال» 
کان ل يكن بلاء وكربة » وكأن لم يكن دعا وتو ؛ وجماوا 
یشحکون من خوفهم الذى كان » وجزموا بأن أسبايه لن تمود ! 

للد كانت المرب الاضية » وجاءت الناس بكرب لم يروا مثله 
من قبل ۰ غار الناس إلى الله وجارت الم ؛ وجمات تنذر 
النذور » ونيذر الوعوو والمهود » وتقيم الساوات العامة » تام 
سا اکوتات »وراک نها الحكام واللوك . ثم جاء التصر 
وجاء الل .6 فدذهبتٍ النذور هباء » وم تلق الوعود ولا العهود 
واه ؛ وکل ما كان هنالك أن جیء بأسماء جديدة أطلقت 
على مسميات قديمة » فذهب الاستمار وجاء الانتداب » وذهبت 
الحالفات وجاءت عصبة لام » وعاد الناس وعادت لام تبني 
الکسب وتبتن الال والقوة » حتى كان من الأم النتجة من كانت 
حرق ما زاد من غلات ارقا بيع الباق من الم الأخرى 

بثمن أعلى » واحدر الال إلى خزائن بعش الم ۽ کا بتحدر الاء 
إل سابل من الأرض » خفت بقاع منه وغرقت بقاع » وجاعت 
أم وتخت أم » وانقلبت الأوضاع واشتد التزاع » وخسرت 
الإنسانية الم » نفسرت بذاك ارب قبله » إذ قامت هذه ارب 

قامت هذه الحرب فا ذا كان ؟ كان الذى يعرف كل إنسان 
أذ کان ق ارب الاضية : فالنذور تر » والوعود تبذر اة 
والصاوات العامة تقام میت لثم التمدينة لا تری أهنا 

من الأمن » واعتزمت فى مستقبلها أن تتناصف فى قسمة الواد 
الحام اسیش إلى الأبد فى سلام ! 


إنها مدنية محنونة هذه الى تى اه وتمصاء فى الرخاه بعد 


۱5۸ ارس ال 


أن کشت عنها البلاء » حتی إذا أخذها بتكثها ولهها جأرت 
إليه تسأله النجاة ولم يكن لدسها ما تتمهد به للناس أو تنذره لله 
إلا أن تتعايش فى سلام ؛ وتتناصف ف الوا اام . 

لفد أفلست الدئية الفريية وحق علها ما حق على الدنیات 
الخاطبة قبلها . وها هى تسف يقوتها الكامنة الى من اله بها 
علها فل تطعه فها . ها هى حين فسقت عن آس الله تنفجر 
با اخترنت من عم ومال حولهما فها حولت قنابل وطرابيد تلق 
من الجو وتنثر فى البر والبحر على ال حارب وغیر اخارب على السواء 
( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهی ظالمة » إن أخذه ألم 
شديد ) نها مدنية کتلك الفرية التى ضريها الله مثلا فى القرآن : 
( كانت آمنة مطمثنة بأتتها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت 
انم الله فأذاقها الله لباس ال جوع وانلوف ) 

إنها مدنية مسيحية اسما لکنها لم تنم قواعدها على نصرائية 
ولا إسلام . فنصرائية عیسی صاوات الله عليه لیس فها حر 
ولا سلاح ولا استمار . والحرب فى الإسلام لا تكون فى سبيل 
الفرد ولا فى سبيل الأمة ولا فى سبيل تن » ولیک فى سيل 
الله لیکون الحم فى الأرض لله . 

إن الاستمار الذى ابتدعته مدنية الغرب ليس من الإسلام فى 
شی» ولا من حك الله شی . فاستغلال القوى الضميف فرداً كان 
أو أمة يتكره الإسلام كل الانکار . وک أمة فى أمة بالموى 
لا يعرفه الاسلام ولم يشرعه الله . وعاو أمة على أمة وشمب 
على شب أو جنس على جنس حرمه الله الذى سوى بين الناس 
وساوى بين الأجناس وا يجمل لأحد على أحد فضا إل بالتقوى : 
تقوى الله الذى خلق الأجر والأصفر والأبيض والأسود ۰ فقم 
استعلاء فريق على فريق ؟ وف تحسک لون فى لون أو شب ی 
شموب ؟ ( با یه الناس إا خلقن اک من ذکر وأنثي وچملن اک 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ‏ إن أ کرمک عند الله ماک . إن الله 
E‏ 

لقد أعل النه الإنسانية أيما إعزاز حين جملها خاضعة له وحده 
سبحانه فى ال حك » ليس لأحد على أحد سبيل إلا بحق اله بق 
دين الله الذى بينه للناس واضح العالم ظاهی الحدود فى کتابه 
الكريم الذى فسرء رسول الله سلي الله عليه وسلم قولاً لا 


فى حيانه الكرعة الی مثلت حياة الم وحياة الأفراد كين 
ینبنی أن تکون . 

لقد عل الله أن هذه الدنية المقدة ستکون » وأن الإنسانية 
ستنقلب فى أطوارها التى تلبت فها » وأنها ستفتح سا أبواب 
الم » وأن هذا الم سيغتح لما فتونا من القوة » وأن هذه القوة 
ستسامها إلى صفوف من الشكلات لاحل حلا مرضي موفقاً إلا طبق 
ما سن الله للفطرة من سنن » وللنفس البشرية من قوانين » عرفت 
الإنسانية بعضها » وجهلتمنها أ كثر ما عرفت . فاو أن الإنسانية 
وکات إلى نفسها وعلمها وجهدها وحده ما خرجت » وما أمكنها 
أن مخرج من ورطاتها نی هى لا بد واقمة فيها بتعمقها فى ام 
الطبييى الفی يفتح لما كنوز الأرض من غير أن ريما طريق 
المدل فى استمالها . فأراد الله سبحانه أن يتم نسته على الإنسان 
بأن مقع 4 بين القوة وین المدى فى استمال القوة » فآناء 
ألمل » وقبل أن تیه العم أنزل عليه الكتاب وال محكة ليرب هكين 
بتي شر الملم وینتق خیره بالوقوف فى استماله عند الحدود الق 
حدها الله اياز انان وفاطر القوى التى سخرها بل للانسان . 

اذ كان من تجیب منع الله للانسان أن وهبه المقل الذى 
استفتح به کنوز الم » فان أتجب من ذلك أن تفضل سبحالة 
فأنزل له الدين ليقيه ما لا يمكن العقل ولا العم أن یکنوه اه من 
الشرور والأخطار 

أقسم أن نعمة الله على الناس ف الدين أب وأ كبر من نعمته 
علهم بالشمس أو باقمر أو با خلق فى الأرض من كاثنات ينعم 
بها الإنسان أو لا ينم » 2 را أوغير شکور . إن هذه الكائنات 
خلق من خلق الله » والإنسانواحد منها يقوى أمام بمض ويشمف 
إزاه بعض » ينتفع بها أحياناً ویتضرر بها أحيااً » لكن الدبن 
خی رکله ونف عكله وسعادة صرفة لن يتقبله مومت ويعمل به سل 
وأقسم لو سخرت الملوم هذه الكائنات كلها للانسان وكان 
الإنسان بتسخيرها يتمتع فى هذه الحياة التمة كلها من شیر تعب 
ولا ملل ولا مر ولا حزن ولا ضف ولا عرض حتى إذا مات 
كان الحساب وکان العقاب إذن لكانت نممة الله على الانسان 
بالدين الذى يقيه عذاب الآخرة ويؤتيه.نعيمها أ كبر من نسمته 
عليه بالمم بقدر ما بين الآخرة وبين الدنيا من فرق وفضل فى المدة 


الرسالة ۱۹۹ 





وطوطا » أى بقدر ما بين الباقي.ويين الفانى أو بين غير التناهي 
والتنامى من فرق وفضل . فكيف وهذه العلوم لا تسخر للانسان 
إلا جزءً یلگ ما حوله » وقد يشت با يسخر له مها وقد يسمد؟ 
وهو فی أحزانه وعنومه » وعابه ومكارهة؛ وأضاضه ومصائيه > 
لا جد سلوى ولا رجا ولا عزاء إلا بالدين» وبطاعة الله ف الدين ‏ 
وكيف وهو لن بای انم الصرف الذىلا مخالطه عذاب» والسعادة 
الحشة الى لا يشومها شقاء » إلا يمد هذه الحياة فى حياة أخرى 
لا نباي ما ولا أجل إذا كان قد أطاع الله وعمل فى دنياه لین 
على أن هناك من فى الدين الإسلاى أ كرم الله يه الإنسان 
کرامة لا يقوم بها شكر ولا نقضى منه يجب التفکر ألا وهو 
تفضل الله جل جلاله مخاطبة الإنسان من كتاب من عنده 
:سبحانه على لسان رسول من البشر تقوم الآدلة القاطمة على صدقه . 
إن جرد مخاطبة ال للمخلوق كرامة دونها كل کرامة يكيرها 
ويجلها الإنسان فى انا + نكيف وانلطاب فى كتاب عق م كريم 
مبين . الق سبحاه هو التكام فيه » فلبان لتر افيه جا أو كل 
أو حرف ! كتاب من عند فاطر الفطرة وضفه فيه جا وعلا|بصفة 
الفطرة بقوله : « وإنه لکتاب عنريز لا يأنية االباظل من تن يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكم جيد © 
أليس من أ کر الكرامة أن ي ذكر الله الإنسان ولا ينساء» 
وأنه بوجه إليه الطاب فى كتاب مهدیه به سبحانه سبل السلام 
وسبل المدى والنور ؟ أليس من أ كير النممة حين عم المالق 
سبحانه ضف الإنسان وجهله وما يتهدده من جرائهما من خطار 
أن ینزل عليه نظام يانه هو وفق الفطرة التى لم يكن الانسان 
ليحيط بها ولا يسان الله فها ؟ 
إن العم شی" وتطبيقه من غير خطأ أو خلل شی" آخر 
فلو أن الإنسان أحاط بالفطرة عامه لما استطاع أن يطبقها على 
حيانه تطبيقاً عکا لاخلل ولاعو ج فيه . بل إن صعوبة التطبيق 
وإصابة الحكة فيه لتزداد بازدياد ما براد تطبيقه وتفرعه . 
فالإنساتية بقواها العقلية الحدودة أيحز من أ بالفطرة علا » 
ولوعلت لكانت أيجز من أن تطبق عل الفطرة وترم منه نظام 
۱ عمليا لحياة الانسانية فى عصر واحد بله جیع المصور 








فان الخالق البارى" الحكم قد چم للانسانية بين عل الفطرة 
وین إحكام تطبيقه على الحياة حين أ کرمبا بالإسلام دين الإنسانية 
الكامل الشامل الذى أ: له على مد نی المحرة ت صاوات الله عليه . 
اب ذن للانسانية كيف نتخبط وین يديها الهدى » وكين 
تشق وفمتناوطما السعادة» وكين 2 

ثم ايجب تب بعد جب من قوم بز 
أنهم مسلمون: إلى الله مؤمنون بالکتاب الذى أنزل والرسول 
الذى آرسل ثم م يعطلونه ولابقيمونه » وبضيمونه ولايحفظونه ؛ 
بل ثم يلتمسون الحدى فى غيره » ويتطلبون الحياة من ضل عن 
روحه وثوره ؛ وبولون قاومهم ووجوههم لاشطر الدنية الإسلامية 
التى أقامها ارسول بتطبيق کتاب الله فكانت ملگ علي أعلى 
للانسائية كلها ء ولکن شطر المدئية الفربية التى ضلت عن رما 
وعيديتا الال والفوة والجاه فأداها ذلك إلى اللهلكة التی ترى 
والق تحاول اتخلس منها فلا تستطيع: 

فربق‌م الإنانية بيدم النور فلا يستتيرون به ! وفریق 


انيفكي ى فد ! آمهما با ترى أظل ؟ ولاأمهما 





إن من بين الإنسانية 





وا 





تقبل العطاءات بادارة البلديات 


( بوستة قصر الدوبارة ) لغاية ظهر يوم 
۳ فبراير سنة ۱۹۵۲ عن إنشاء عملية 







مياه صغيرة لاشرب ببتدر قفط . وتطلب 
الواصفات والشروط من الادارة نظير ۱ 
میلغ جنيه مصری واحد .۰ ۸٩٩۲‏ 





۱۷۰ الرسالة 





ولاز 


تاذ یعرف 


اله سوت 


لوقيل لی أى 
الأخلاق الفاضلة 
کان له الفضل فى 
ظهسور الاسلام 
واتغاره لا رددت 
فى أن أقول 
الشجاعة. فالشجاعة 
الأدبية والشجاعة 
المسدية ها 
الدعامتان اللسان 
قامعليهما الإسلامء 
وبفضلهما انق نوره فى سار الأرجام؟ إو قل/بأن الجا 
الأدبية والشجاعة الجسدية نوع واحد ميمه إلى جرأة ال » 
والاعناد على النفس » وعدم الحوف من أحد ؛ ثاذا وجد صاحهما 
حقاً مپیضاً نصره ؛ وإذا وجد باطلاً عرماً خذله بحد اللسان 
أو بشبا المنان 

ولقد كان صاحب الدعوة الإسلامية أشجع الناس فى قول 
الق والجهر با يمتقد ؛ وبحسيك أن قومه كانوا يقدسون الأصنام 
ويرونها الحق الذى لا ريب فيه » والسدق الذى لا حوم حوله 
شبهة ؟ وكان يمم أنهم يتعرضون لشبا السيوف وملاقاة الحتوف 
عاماة عن أصنامهم وذباً عنهم » فم يمنمه ذلك من أن يجهر بلق 
ويعيب آطتهم » ويسفه أحلامهم » ويصيح فى وجوههم : « إن 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذابً ولو اجتمموا له » وإن 
يسلهم الذباب شيثاً لإيستتقذوه منه ضعف الطالب والطلوب © . 
« آم أرجل شون بها أم لم أيد يبطشون بها أم لم أعيف 
يبصيرون بها ام لم آذان يسممون بها ؟ » . رياه الله على 
الشجاعة الأدبية والجهر با تقد فقال له : « يا أيها الدثى تم 
فأنذر وريك مكبر » . وقال : « فاصدع با توص وأعرض عن 








ال کین إا كفيتاك المسبزئين 4 .ول : « أيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك وإن ل تفمل فا بلغت رسالته والله بمصماث 
من الناس » . وأبان له أن كان الحق موجب للمنة الله والناس 
« إن الذین يكتمون ما آنزنا من البينات والهدى من بعد 
ما بناء لاس فى الكتاب أولئك له اله ويلشهم نون »۲ 
فل أن فى العام حت وإطلاً خی وشراً »وه يجب علي الأنياء 
والصلحين أن یکونوا نصراء الق وانظیر وأعداء الباطل والشر » 
وأن عليه أن يذى هذه المداوة ویوجج نارها حتى يديل الله الق 
واللير من الباطل والشر . وکا كان صاحب الدعوة صاوات الله 
عليه الثل الأعلى فى الشجاعة الأدبية » تقد كان كذلك فی‌شجاعته 
الحربية أعفلم مثل وأروعه » يدل على ذلك قول على : إنا كنا 
إذا ی البأس واجرتت الحدق قينا برسول اله (ص) فا يكون 
يا ثرت إل المدو منه . ولقد رأيتى بوم يدر وحن اوذ بإلبى 
وهو أقربنا إلى المدو وكان من أشد الناس بومثذ باس » ؛ ووقفته 











لامج بوم-أجد وبوم حنين حين فر الشجاع وارتعد الصنديد 
أ كر هل برعأ 

زد زین الاسلام السامین على الشجاعة وحبيها لیم وزیا 
فى قلويهم « إن اله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صقا كأنهم 
تسر توس سس ار هن نی وان 
بريهم على الشجاعة والقوة والنمة إلى أن صاروا فما سا ليا 
وأمثالاً ص رض الله علهم أن يثبت الواحد لمشرة 
ولا یفر منهم “ثم خفف عنهم وأوجب أن يثبت الواحد لاثنين 
ولا یف الميش من ضمفه «يا ها النى حرض الؤمنين على القتال 
إن يكن 1 نو ماثتين و إن يكن من مالة 
يغلبوا فا من وا بأنهم قوم لا یفقهون » ألآن خفف 
نع را ا مات 

تن » وإن يكن منک ألف يغلبوا ألفين بإذن الله » 

وكان من أثر الشجاعة فى النى وأسحابه أن عن الإسلام 
والسلدون وصاروا أمنع من عقاب الجو وجبة الأسد » لا تلين 
قنانهم ولايسلمون لن أرادم » فم تضمفهم قلنهم وكثرة أعدائهم 
وكان للاسلام المزة وللسلمين کین فى الأرض 

وكان أولو الأمر من السلمين الأولين يحافظون على قوة نفوس 











الرسالة تهنا 





السلبين كنبع لمزة الدولة الإسلامية » ویممون أنهم إذا عاملوا 
ارعية بالقهر ذأوا لهم فوا رم ول يكن فم غناء » فبالفوا 
فى الخافظة على روح السم أن تذل وكرامته أن تمتهن » بل جاوز 
ذلك غير السلین من تظلهم الدولة الإسلامية برعابتها . ضرب 
ولد لعمرو بن الماص قبطي فبلغ ذلك الخليقة عمر بن انلطاب 
فأرسل إلى مرو وابنه وقال : متى استعبدتم الناس وقد لديم 
أعباتهم أحراراً ؟ لا: بل لقدكانوا يفرحون إذا وجدوا فى الأمة 
ما ينى'عن قوة نفس وشجاعة قلب وجرأة على قول الق . خطب 
عمر بن الخطاب فى خلافته قغال + « أمها السامون إذا وجدتم نی" 
اعوحاتجا ققومونى . فقام رجل من السلمین وقال : والله لو وجدنا 
فيك اعوجاا لفومناء بسيوفنا » فقال عمر : الجد لله الذى جعل 
فى هذه الأمة من إذا وجد فى اعوجاكيا قوّمنى بسيفه . وذلكم 
مدى عناية الإسلام بالشجاعة ومدى ما كان لما من أثر فى 
هروه رادا 

بل إن الحضارة لم تتقدم وإن الدنية لم تنبض وان العلوم 
والمارف لم تمل إلا پفضل الشجاعة 

بری الصلح نظام فاسداً فى الجتمع أو أي اثلا فى اللياسلة 
فيشن عليه حرباً شعواء » بظهر عيوبه ولاو غبر میال خا 
الساخطين وغضب الناقين » ويستمر فى حربه وجهاده حتى تصبح 
آماله فى الإصلاح حقائق واقمة » فينقذ الأمة من شر وبيل . 
وری امالم" جهلا قد جعل علا وعلاً قد جمل جهلاً فيجهر 
بما يمتقد . يحارب الجهل ويشايع العم » فان ل یکتب له الظفر 
فى حياته كان لفكرته النصر فى مستقبل الأجيال . 

ومهذا تقدمت الملوم » ونهشت الأم » وارتقت البشرية » 
وذهبت أوضاع اجاعية كانت داء ويلا » وحل علها نظم 
ہی خير وای 

فإذا رأتم أم ترزح نحت أنظمة فاسدة وعادات بالية فاعلموا 
ها لم تعط الشجاعة الأدبية لتقد الفاسد من أنظستها والباطل 
من تقاليدها فتخلفت حين جد اركب وسارت القافلة . 

على أن قوة نفوس الشمب وغلية الشجاعة على أبناء الآمة 
اس لا أ عنراً » غا هو قيجة عل داقر وسياسة عادلة وتظام 
دقيق وإصلاح عام يتمثى فى جیع مرافقها ؛ ؛ وأول شیء فى سبيل 
“ذلك أن بم أن النفس الإنسانية إذا استيد بها وأسىء الاحتکام 





قا ذلت وشعفت وذهيت مها معانى الرجولة من النشاط والقوة 
والحزم والمزم والاستقلال الذائى؟ وإذا رفق بها وعوملت بالين 
وأحسنت رعایما عزت وعظمت وكان لها من ألقَوة والمزة والشمم 
القدر الذى تصلح به وتقدر على اصلاح من معها ؛ فاذا علمت 
الأمة ذلك وراعته وكانت سياستها فى الحم والاجناعوالقية 
سياسة رفق ولين 3 غير ضعف ولا خور اطرد تقدمها ورقها . 








إذا رأ مش مین عن رك للدي لبوا أن زد 
کوب قثو أ ê‏ > دسا .ملك بسک 
بعضاً ملكة قهر وغلب » واستبد بمک يبعض فأفسدتم نفو 
وجزدتموها من مما المزة والفوة ومن مقومات الميأة الذانية 
الثابرة » فضمفت الشجاعة فيكم وضاعت من بين جوانحكم + 
وإذا ققدت الشجاعة نقد فقد کل نی" ؛ ولو كشف لک عن 
بخان الور لرأي مكل واحد متم قد أخذ مزلا بق ملك 
هدم جاهداً فى نفوس الآخرين » فلاب يقتل نفوس أبناله * 
الدج نف وجه والمم نفوس التعلمين » والرئيس نفوسن 
الرژوشین!ه وهنا ی کل من له رعاية يستبد فها بالآخرين 
انلبق حكهم ویقتل فهم روح القوة والرجولة 

أيها اللمون : 

إذا رم أن تساهموا فى بناء الدنية الحاضرة فإلى أوسيم 
بواحدة : أن تبقوا عل لی رجولتک وشجادتكم وف بأن تمداوا 
فى سياستك وتحسنوا فى رعايتم ؛ کلک راع وکلسک مسؤول 
عن رعيته ؛ فالرجل راع على أولاده » والرئيس راع على م‌ژوسیه» 
والاک على حسكوميه ؛ والعم على تلامذته . علي بالرفق 
فى امات » والإحسان فى سياسة من تون أمورم » والحافظلة 
على_كرامتهم کا حافظون على كرامة شع - ولتکن و 
الحكومات لديكم أرقفها یک » دا ارژساه عندک تلم 
فیک » وأحب اناس إلیکم من يحافظ على كرامتكم ومن یسل 
على أن تکون نفوسكم قوية وأخلاقتكم فتية . ولیکن أبئض 
الناس لديكم من يعمل على أن تکون نفوسك مهينة وأخلاقكم 
خائرة ضميفة » واجملوا صديقتكم من الكتاب من يسع 
ويسمو یک إلى 1 فاق الفضيلة والکال » واجملوا عدوک سم 
من يفشك وبستفل غراک الحيوانية » ومن يقول لم ويقول 




















اة 








الفانى وال ینة 
الكاذية . 
واردت الأحلام 
السميدة إلى داتع | 
سجن رال 
والانتتكاس » فعانقت أشباح الکهوف والفارات ... وسارت 
تلوب بنی آدم أوكاراً لخاوقات شنيمة شوهاء هن بنات الطلام 
والغدر والحيانة والجرعة والخديعة ... 











ثم لاتاخذ 
وبومثذ تحرؤون على كلة الحق فتتقدون الأنظمة الفاسدة» 
والتقاليد البالية والأوضاع الشارة . وبومثذ تنقاون من فساد 
إلى لاح ؛ ومن ضم ف إلى قوة ؛ ف‌جیع شوونک ونی جیع مرافق 
الحياة یک 
وبومئذ تسيرون مع ركب الإنسانية للممل لير الإنسانية » 
وبومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 





ن ما يقولروساً سامية» ولا تستفيدون مندعواً خا 


گر عاذ 


عضو جاعة كيار البلاء 


ولد للانسانية غير يتابيع ثور الطبيعة تستصبح به ..- 
م یمد لميونها غير الشمس والقمر والتجوم ... ول يمد لقاويها 
غير نور النور قبل الازمنه والدهور ... وم يمد لافکارها غير 
مبادی" الق الواضح فى الطبيعة ‏ 

أما الفلسفات والآراء والنظريات البراقة التى رددتها منار 
الماهد والجامع ويجالس تون ای » ققد اختفت مع اختفاء 
الأنوار الصناعية التى أوقدتها الأيدى الظلمة النجسة الى لم تتطهر 
» وقد طارت بكتها وسجلاتها قذالف الحديد والنار... 

ترى : هل تکون أمواج هذا الظلام طوفاتً ينسل الأرض 
من ذلك النور الستامى الدلس الدخول الى لم بجر من منابع 
الى ويد الله نا من يد الشيطان الذى طمس وجه الحياة » 
وجملها نی نظر الأحیاء لیست ١‏ كشن من اقتناء الفحم الأسود 
و لفحم الأبيض » والذهب الأصفر و « الذهب الأسود » ؛ 
ماقم بذلك وجملهم وراءه يترا كشون تراك الذئاب 
ب فى عصر العجز والقصور » وبالفياصل والمناصل 
اب پادء » ثم بالطائرات والفائصات والبارجات 
غ الأشد وا كال السلطان ! ؟ 
ری لا يزال ولن بزال یمبد الظلام ويقء 
إليه ويأنس بسكانه » ويرى فى عاله عبقريا 
ات من الزمان ؟ ولن تال ود س وخ 
وعبادة البطش وشهوات الاقتناء عقائ مقدسة قلف لها 
وتصطلع فى حا ترانم وأناشيد » وتقدم لذامها قراين من 
اللحوم البشرية ؛ ولجامرها بخور وعطور من الأموال والقتنيات 
حتى برث اله الأرض ومن علها ؟ 

أما أنا ققلى تغمره موجة من التفاؤل لا كيد حول مستقبل 
سيد قري للانسان 6 وظی أن هنه الظلنات تعن عن قر 
أبلج وضاح ينمر آفاق الأرض غمراً طويلاً كا غمرتها هذه 
انظلات طويلاً ... لآن قواد المسکرین المائلين المتحارين 
لا يتفكون برددون على أسماع الم التى فى أيديهم أزستها 
ومقاليدها ؟ هم يحاربون فى سبيل خلق عام نی عادل سميد 
انی“ بعد ارب ؟ فإذا حدثت القواد نفوسهم أن يخيسوا بعهودهم 
ويتقضوها » فان الجهودين الوكين من جنود ارب وعمالها 


























الرسالة ۷۳ 





ومتکویها سوف ینکلون مهم تسکیلا» سواء كانوا منصورن 
أم خذولین ؛الأن لجرا الى بت فى هذه ارب لا تفتفرها 
الموب إلا إذا رأت أنها سامت الناس إلى عم أسمد وأ کل 
من العام المالى » ولان المياة الاجتاعية لا تحتمل حر كهذه 
المرب التى تدص الإنسان مع ما أقامه من الدن والامال 
وغلفات التاريخ ومقدسات المقائد والوصايا الخلقية بالاأطفال 
والمجزة والشيوخ والنساء . 
آن تكرت آدهی مها وأس ؛ بحيث تسحق براعم الحياة الدنية 
وأصولها سحقاً لاییق ولايذر » بما وصل إليه هذا الانان 
المجيب وما سيصل إليه فى فترة السل التى تعقب هذه المرب ... 

ويخطى' من بظن هذه المرب صورة من ذلك العراك التقليدى 
بين بنى البشر » وأمها ثورة غرائز وحب غلبة بين مجوعة ويجوعة 
من أمم تحب المرب الحرب » وتمجدها لا لشى" إلا اندفاعاً وراء 


اولان حرباً مد هذه ارب لا بد 


تلك النرائرٌ والحركات التاريخية الوروئة ... إن من بظن ذلك 
ذو نظرة متخلفة » لا تزال تعيش فى حدود النظرات الأول 


للانسان ... 
إن هذه اللحمة الكبرى تحول مين أصيل عظم فى توجیه 
المياة ... المياة الخاصة للأمة الواحدة » وألمياة العامة للام 
جيم ... فلنتيقظ لهذا ؛ ولنؤمن به » ولنعمل له .. ۱ 

وان القدر يؤذن عیلاد حياة جديدة » وابتداء دورة زمنية 
بقل الإنسان وقلبه وجسمه بمدهذه المرب امه اروس 
التى تهدم مثل العام القديم الضيقة بمثلها وأفكارها الحرة » كا تهدم 
مبانيه وخلفانه بالديناميت .. 

وها هی‌ذی موا کہا وما کہا وجراراتها المنيفة وزواحفها 
وطائراتها الفاذفة والنقضة والترحة والشراعية وامابطة » 
وصواريخها وأبوأقها وأنفاسها فى الأثير » وعیونها الكشافة » 
وحشود جيوشها الآخذة من ثمال الأرض وجنويها وشرقها 
وغرمها فى قاراتها انس وبحارها السبعة ومن وراء کل أولئك 
عقول جبابرتها وأساطين علمائها » ومعاملها الساهرة ومتاجها 
الحافرة » وحادثاتها السرية والجهرية ومثؤاصراتها والدماء والأرواح 
البذولة فها من الجيوش البیضاء والسوداء والصفراء والجراء » 
والعروش القوضة والصواب والقالید الحطمة » والحديث عنما بکل 











من التحضرين والهمج .. 
أقدامها هذه ار ب ال الال ارات 
أن کنیا من يلها مرا بعد من مادم ق ارف 
والثابات لشاهدة موا كبا الحديثة الى دقت نواقيسها فى الفاق 
و يشتركوا فى حل قواثم عرشها المظم الذی من لم يره ويدرك 
0 مد ین زمانه وإنه حقق الغاية النشودة 









ولا رأت أن نورها فى دور السلام والاستقرار استأئر به جاعة 
من الأوصياء الأنانيين » وتركوا غيرثم من القاصرين بخوضون 
فى الظلام وا هل » حولت ذلك النور إلى شمل ذات لحب وحریق 
ی کل هذه الصدور الأثرة الآثانية التى ما عرفت قصد الخياة 
من وضع مصابيح النور فى أيديها وخانت أمانات الاستخلاف . 

فين الذى لا يستيقظ ويتنبه بمد کل هذه الضجة التكراء 
برع ال مرک الحياة المظم بالجسم انلفیف القوى السحيح 
والقكر اللطيف الاح المالم » والقلب المؤمن المارف امامل 
لمات Eh‏ ! 

Ke 

ذا أعلنطا الإنسائية ونسيت آلامپا الحاضرة ویوسبا 
وشقاءها مهذه المرب وتركت الأنظلمة الجائرة الفائعة الناوطة 
تتح فيها فويل لها ثم ويل لها ! وویل للذين يقودونها ! وتم 
للمكتوين بتار المرب من المال والصناع والجنود إن ل يقفوا 
فى وجه اللاعبین بالشموب ! 

ما أجل إخاء العام الإنسانى ! وما أقربه فىالقلوب البريئة من 
۱ کنر الناس ! لولا الذين یراون فى صدورم نار الحرب والحقد 
یمض الا ناشید وإثارة الذكريات الجاهلية وانمیلاء المسكرية 
والألوان الدموية الهيجة ! 

إن الثيران تظل هادئة مستأنسة حتى يثيرها مثير باللون 
الأجر فيحولها إلى وحوش فانک ... 

وكذلك قطمان ابن آدم تريد المدوء والاستثناس حتى يثيرها 
مثير بالکلاث الجراء وا جاس الكاذب وحب الشهرة عن طريق 
المرب والتخریب حين لا بوجد جال لبمض الرجال للشهرة عن 
طريق السلم والممران وإشافة شىء إلى بناء الحياة 


«e» 











۷ الزسالة 





وا آم خسارة الإنسانية فى أبناء الل الذين ذهبوا فى نحايا 
هذه الحرب! 


مسا مد ماهرةكانت نیت من عوامل 


الوك واللهل والفوة ونمبت اف تریتها تافلت السلام الق 
استحدات بمد الحرب المظمی الا 
لهم مار كبيرة عت فى جا ل وحة رلکنهم الان يعرتون 


ف 5 الصحارى وزمهرير الثلوج » وعلى أذرع الوج الفاغن 
والمواء الخلخل وت أتقال المديد ويين صق القذائف ! وعکذا 
يذهبون طممة لوحوش الفلوات وأساك البحار وتنساقط أعضاؤم 
بين ركام الثلوج كأنهم عصف مأ کول أو هباء مشور 

فا عم خسارة الم فهم بعد ناء المرب حين تفتقد 
المناصر العامة العاملة الفتية فلا نوجد إلا بعد حين ! 

ولكلهم قربان لا بد من تفديعه ی سبيل مطلب عم ! 

وقد مات اليت فلیجی الى ۱ 


HN 
وما عم ما تحتمل أعصاب ابش !یم برهتوا على أن‎ 
أرواحهم أقوى من الفولاذ والديناميت44-إإذ روا آن ینوا‎ 
وروحوا هل مواقم هنذا الوت لیم والنئاب ارچ‎ 
دم مع ذلك يطيمون وينشدون . ۰ . وإذا رضوا أن مهدم دارم‎ 
وأموالحم وتنسف أطفالحم وحييا‎ 








المزة وسيانة المقائد 





ذلك حرر وانطلاق فى سب / 
أبن سور الاهوال ووقمها فى القديم ؟ من كان يظن أن یمیش 
فترة ينتظر فها تزول الصواعق والنواسف کل لحظة من السماء » 


وهو مع ذلك يأ کل وییاعل ويرقص ويغى ويقتتى الأموال 
وينشد الرفاء والأطفال ؟ 

من كان يظن أن یفمل الناس هذا وهم فى ساحات هذه 
القيامة ؟ ! ما وق ما ربط الله الإنسان بالأرض ! 

هذه النفس البشرية أقوى وأبق من هذه الأهوال لأنها 
هى الى صنسّها ولذلك لا مخشاها .. 

ألا يجوز أن يكون هذا الاحتال الصابر الذى بدا من النفوس 
البشريةنحت آلامالنار والحديد تدری) لها م نالأقدار المليا وإعداداً 
لستقبل هول ستحتمل فيه آلام اختراق الحجب الكثيفة الى 
حول ينها وین علو الكثير من غيب السموات والأرض ؟ ! 

ألا جوز أن يكون هذا التسابق العنیف بين الدول التحاربة 


ra 


فى اختزال الأبماد والسافات واقتحام القبات إا هو 
على عتبات باب من الاتطلاق والتحرر ؟ 

ألا إنها الطبيمة الجامدة اليتة تلبس هذه الأجساد المية 
الثائرة الترعة بالحياة التجددة ‏ الآخذة من موارد عم الله وقوته 
وقدريه ! 

ألا إنها القوى التى elk‏ فى صدر الأرض + 
وجدت سبيلها إلى الانطلاق والظهور على يد الإبن البكر للأرض ! 

ألا نپا جن” خفية تركب مراكها وتتدافع منطلقة من 
سجونها فى الزاب .. 

أطلفتها يد الانسان النی لا بزال ذاهلاً عما يصنع ذهول 
النحل عما تمزج » أو دودة لقز عما تنسج ! 


۶ ۴ 
هذه الحرب عملية هدم ما على الأرض وما فى نفس الانسان 
ليحذيي الله بعد ذلك أموراً ... ولن تتتعى إلا بعد أن تشمل 
موجنها كل البقاع ... استیقظ على قوارعها سكان خط الاستواء 
فى محاهل القارة السوداء » وسكان الأراضى البيضاء وما ينهما 
و سكائ مزر اة 
رش فاجع الماع تنل فى سبيل غاية واحدة .. 





رة فى الحيطات وامتزجت م جیا 


وان ن الأفداز أتخررم من التاریخ السبی" و« ت تصنی » ميراث 
الشراهة والحقد .. 
ین ۳ نمزم ما تدم ال 


لا الألان ! لأنهم لم یسلوها لمم كا سم الفرنسیون باريس 
بل حرروا من حها وقدموها دون "حرلية نفوسهم وعقائدهم 
فى الحياة ... ولا بد هم قد علموا بمد أن خوت مدينتهم على 
عروشہا أن النفس هی ی بانية أو هی الجديرة بحرص الرء على 
بقائها سالة كريمة وما عداها قفداء لما . وتلك حقيقة من حقائق 
الإمانكان الإتجليز قذ فقدوها حينا تدققت فقت عليهم سيول الأموال 

من بقاع الأمبراطورية قروت طويلة 

ولابد أنهم نذکروا كذلك أن حرية كل شب حکوم طم 
يحب أن تکون أعز عليه من کل شیء » بمد أن هددت حرتهم 
من عدو غاثم جبار فمرفوا ذلك وکانوا قد نسوه أيضاً فى تلك 
الترة الطوبة انى حکوا فيا أم) ول تحكهم أمة ... والطيع 
سيكون لممهم ون ذکرم هاتين المقيقتين من الق الإعان أ کر 
الأثر فى عملييم على إقامة عام سميد على أتقاض القديم . وإذا نمی 








الرسالة ۱۷۰ 





الإتجليز أو تناسوا تلك الحقائق بغد هذء المرب فسوف لا ينسى 

الأمريكان الذين كانوا بنجوة من الحروب الحديثة وویلامها بعد 

أن حرروا من وثنيات الأجناس والدماء الختلفة وتمرات القوميات 
الفرقة وسار الاحتکار والاستمار . 
### 

أجل إن الأقدار ذات الحفاوة بالإنسان ما كانت لتترك هذه 

الجموعة الكبرى من الأم الى تتکم ال 5 

فى أ کر بقاع ال دون أن توحدم وحدة نامة بأية وسيلة لتتخذ 





مهم خيرة 5 اوحدة أو شبه وحدة بين بنى البشر . وقد خابت مساعى 





توحيدهم عن طريق السلم » إذ عز على الإتجليز الحافظين أن یلوا 
عن كثير من تفاليد امبراطوريتهم المظيمة » وعن حقوق الغلبة 
والفتح قها ؛ وكانوا أولى الناس بإتباع ذلك بعد أن خرجوا من 
ارب الاضية منصورين . وإذ ع زکذلك على الأمريكان الأحرار 
أن يسيروا مع الإتجليز فى نظرياتهم ١‏ 
عالهم الجديد وئورانهم المظيمة التى قشوا مها على ار الأحقاد 
ومواريث التاريخ السی" فى الفارات اي »منوا ا:5 2 
فى أرض جديدة ... 

فكانت هذه المرب الحالية رد سرانا تن الا قذاو اوعقابً 
لژ الناطقة بالإتجليزية لأنها أهملك وتوانت فى السی الشترك 
السلح لإقامة:عالم أسمد وأعدل + وكانت وحدها = ولا تزال ‏ 
هى التى تستطيع أن تنهض بأعباء ذلك الما لنشود 

وم أ كد أفرغ من كتابة هذا المنى حتى ساقت لى الأقدار 
دليلاً يؤيده من أقوال أحد أساطين الامریکیین وهو الستر 
«وندل » منافس « روزفلت » فى الانتخابات السايقة ... 
قال كا ورد فى « أهرام » ۱۹6۲/۱/۱6 : إننا جیما نلوم 
هتار وحده» بيد أن هذه القكرة السطحية ليست ميحة . فاللوم 
لايقع على هتار وحده بل پنصب علينا إلى حد ما . فلقد سمحنا 
فى الاضی لإنتاجنا الصناعى المظلم أن يتحكم فينا وأن يتغلب على 
مثلنا المليا ... © 

أجل » هذا هو موضع الداه » وضع « ويلك » أصبعه 
عليه ... فان أمريكا كان يجب أن یکون موقفها بسد ارب 
الاضية موقف « بوليس » المالم مد أن كان انضامپا للحلفاء 
فى تلك ارب أعظلم ممرجح لكفتهم » وبمد أن تلق المتكران 





الحافظة فیرندوا عن مياد" 








التحاربان مبادی الرئيس « ويلسن » الأربعة عشر باللفة والقبول 
والاستبشار . وكان فها الثل الأعلى النشود ؛ وکان شرف آمريکا 
يقضى علدا أن تقوم على تنفيذ تلك البادی"التي قدمها رثیسها 
بإعهاء وأن تعلن حرباً على من يخالفها حتى يبء إلى أمرها 

ولكن ما شفل به العالم بعد الحرب من النهافت على الساع 
ألادى التمويض عم أصابه من آلامپا » وما رأنه أمريكا من عودة 
ذوى التزعات الحافظة إلى أساليهم القديمة فى مراولة السياسة 
الدولية » وما قضت به مسامی الرأحاليين والاستماريين الأنانيين 
من بقاء العالم فى أدواثه القدعة ...كل هذا ثبط من عزيمة أمربكا 
وجللها تترك العالم القديم فى شقائه وتقنع هی بعزلها البغيدة 

ولکن ها هی ذى ید الأقدار تمتد لتنتزعها من هناء عزتها 
وتحشرها چ بی عمومتا وندفمها معهم فى هذه المرب الزبون 
برحاانها وأموالها وقضها وقضيضها ... وما أظها ستسی واجها 
خر ثانية نين یمود السلام . ومن هنا ينبمث نور الأمل » لأن 
أمريكا مل عظم فى طريق أمل أعظم ! 

*** 

وس فان ,کی ممرة الرسول الاعظر مد ن عبد الله 
سل اللدعليه وس بت أن تبعث ف‌قاوب السلمين روح الاستمداد 
لانتقال عظم يجب أن یقدموا عليه بمد هذه ارب الوقوف 
فى صفوف ام الى ستشترك فى إقامة المياة العادلة السميدة الى 
تخدم أهداف الإنسانية جيم . وإلهم درون أن يقدموا للعالم 
أعظم البادى" التى تنوم عليها السلامة الإجاعية والساواة الفردية 
والدولية التى تنشدها الم وتنادی مها فى كفاحها 

فلهاجروا إلى حياة الق والمدالة الى فى ديهم بأرواحهم 
وأفكارثم حی يكونوا تماذج محسمة لا سیقدمونه العالم بعد المرب 
من مبادی" وحلول المقد والشکلات 

وليعاموا أن هذا هو أوان التبشير والدعوة إلى مبادی" ديهم 
المالى الذى تام على أصول أديان الق التى ارتضتها البشرية 


فى الشرق والغرب ... 
« ولقد کتبا فى ال ثور من بعد الذ کر أن الأرض برنها 
عبادی الصالمون » عبر الم ف موف 


حکت: حکنة للنصورة المكرية فى الجنحة ن 1۰۳ سنة ٩۸۱‏ بحس 
زنب الرسی حسن من سندوب شرآ بالشغل لیمهاقحاً یمر زائد عن الحدد 








۱۷۹ 
ال 
مس وال 
رە و وا عمل و 
راجت کرت 
احج ير ما 


دسا مره رال 





كتدج 


سس 





چغ 


اا ! مادا دا لا تد ف ح] ۱۶ 
ادا ۱۶ رتال“ » ولو وعتکیوت جا ... 





اد ۱ اا 


الا الثاني : 





[ مشهد غناي تب موسيقاه من النار الذى أوى 
إليه النى العربى الال مع صفيه « الصديق » فى جبل 
« ثور » خوفاً من أذى الصركين الذين اتفوا أثر 
« السعلق » فى طريقه إلى الدينة يوم الهجرة ] . 













اا ) ایغ ی 
نى الله . . . با اوی وا راي لادی 
اکن ن 7 فى الْرَادى 


ااال 







ا 








E 


رخفت أذوق رمان الا 


[ «سرانت» مر طن انز اا ر 
مقماً أثر الى ... فضلله بيت المتكبوت 






ع یت ۰ 5 
مرا سای دالوا لابين ارو طلا الوص 
اذا تقامى البؤس والرض والفشل فى الحياة -- أنت خلقت وخل ق کل شیء على أن یکون اجحا - 
إو أا السبب فى مرشك وشقاءك ‏ فهو أنك تجهل استخدام قواك المفيةا عل الوجه السحيح ؟ ! 
أت 
رالوم وانجل والکا بة والوشواس » ومن جیع الاضطرابات المصبية والمادات الضارة » کشرب الدخان » 
ومن الملل والالام الجسدية » وق تقوية الذاكرة والارادة ودراسة الفنون النتاطيسية لمن آراد احتراف التنويم 
النناطيسى والحصول على يلوم فى هذا الفن . اکتب إلى الأستاذ 3 آلفرید توما » ۷۱٩‏ شارع الخليج المرى 
بنمرة عصر . وارنق بطلبلثة ٠١‏ ملباً طوابع: للمضاريف فتصلك. التمليات عا 


0 ترسل تعليات محانية. عن شرح طرق وتذريبات تملك كيف تستخدم قواك انلفية وثتخلص من انلوف 














۱۷۸ ارال 


الما ليك 
ا 


مزا زع الم ززا لبشي 


من الشرق إلى ارب . وعکذا تل حبو فى مدر جها إلى قبة 
القلك.. وكلا خطت بازمن خطوة » رأينها تشند وتترعع » 
ويسطع ضوؤها » رحتی وها إلى أن تبلغ الندوة » وتستوی 
على أعلى الاوج. 

وأنت خبیر" بأنه ليس بعد السمود الا المبوط » فهنه‌ستة 
الله تمالى فى كونه ؛ وكذلك تحرى سنه على هذا الكاثن 
المظم ؛ فليس بمجيب أن يدعو الفلکیون هذه اللحظة » أعنى 
لحظة استواء الشمس فى أعلى الأوج باژوال » إذ كان بدء 
الزوال » هو غاية الکال ! 

وهذه الشمس تمثى إلى الفرب فى منحذرها كذلك رويداً 
رويدا » کا تتداخلها الشيخوخة فا مرم رويداً رويدا ؛ حتى إذا 
اصفر لونها » و تردت السن من جرعها » جملت تتدلی فى قبرها 
من مغرب الآفق مستمهلة مستانية ؛ ومکذا تنيب فى لحدهاء 





یر تارمن ۳۹ اث إلا صبابة من الذهب الذاب » سرعان 
ما تبخر فى حك الظلام . وقد ترك ترانها الفضی على صفحة 
القمر ‏ برفد الماكم به بض ليالى الشهر . 

تلك سيرة الشمس کل" نوم : ميلاد” فرع ع ففتوة » 
فشباب" وفراهة وقوة » وكهولة فشيخوخة فهرم ؛ فتدسمٌ 
فى الهاية حت الرجم . وسبحان الى" الذى لا يموت ! 

على أنها فى جبيع ممراحل حياتها عامل" جادّة جاهدة ؛ لا نى 
عن السي لظة واحدة . فها هی ذم كستنت الأرض »و زک 
الزرع » وتبسّق الشجر » وتتضج الف تقح من أ كامه 
ازن . ثم هاعى تی » فى عنفوانها » ما تفتأ جتذب البخار + 
عذباً ساق من جاج البحار۱) ؛ حتى إذا اننقد سحابا » سح 
باتع قرا راب یاب :وت نبا" مار عرسا 
ف طا الارض » تب أسباب الحياة لكل هت للحياة . 
وکذاك لا ننس أنها ما تبرح.تممل عام الپار » فى تطهیر 
الاركك مل[ سس يدها من الأخباث والأوضار . 

ای" عتر ‏ لممرك » من حياة هذا العام يكن أن إبشتى 
عن الم ؟ ألا إنها لسدر الحياة جیما ؛ ق العام أن يقول : 
إغا الحياة الشمس ؛ وإنما الشمس” الحياة ! 

HN 

آيتها الشمس ! ما أحسنك وأجلك » وما أطيبك وأ كرمك! 

تمملين لأول الده إلى غاية الدهر » فى غير فى ولاسأم » 
ولا جر ولا رم » ولا صلف ولا استملاء » ولا زهو ولا كيرياء ‏ 
شاء الله لأهلك بحرك بعض الأقوام » ولو قد شاء لأهلك 
بطول حجبك جیم الأنام ! 

*#« 


وبعد» فا أخلق الذين يمسهم حظ من الجد فى هذه الانيا » 









)١(‏ كان المری » رحة الله عليه » لا يؤمن بهذه الفضية ؛ : اعناق 
المذب من آمواه البحار ) » إذ تراه يقول فى بعش شعره : 
وقد يجتدى قضل الام ولا من البحر » فهايزعماناس» يجتدى 
کا يقول فى بعش رسائله : ( أو كالمواء » فى مذهب لا أعتقده » 
وقول سواى من يدده » یجتذب أجزاء البحار » فستي من ته عذب 


الأمطار ) ۱ 





الرسالة ۱۷۹ 





والذين يمسون صدراً من السلطان فيها أن يبتغوا لسیرم من سيرة 
هذه الشمس أعلى الثل . فيعملوا كل فى محيطه للتقع العام فى جد 
ودأب » مؤمني نكل الیان أن الوهبة والسلطان نها ينبني أن 
یکونا ملكا خالا المجمووع لا لأحد من الناس ولا لشی+ من 
الأشياء . 

على أن ما يفجع حتا أن كثرة من هؤلاء الذين ينالون مدا 
وبولون سلطا سواء أ کان أقام من ثم لم هذا فى جاعة 
أم فى شب أم فى شعوب = سرعان ما ينسو نكل شی لأن 
الأثزة قد ملكت من نفؤسهم کل شى 3 فتفوسهم هى البدأ» 
ونفوسهم هى الفاية . حتى إذا أجالوا الفتكر فى منافع ال جاعات + 
فلا لیم يؤئرون لمذة الججاعات نف أو یتنون لها خيراً »بل لأنهم 
نا يطلبون من هذا السی ماما لأننهم لا لشىء آخرء وقد 
یکون هذا الرام » فى أعف الصور هو إحراز الجد . أماما قم من 
خير الجموع ‏ أو ما يحتمل أن يقع » فليس أ كثر من طربق ! 

وكيا کان الا » فانه ما یکاد آحد مولاء س ده 
ویستشمر سلطانه » حتى توورم أنفه » ویتداخله من الملف والخيلة 
ما علژه اعتقاداً بان الرأى فى الأ ليس إلا ما بری هو »> 
وأن ماسواه.لا صلاح له ولا خير فيه » بل لقد یکون كله شرا 
وفتایا ‏ 

ولقد يشتد طنیان هذه اة على الره » فبری أن الئاس 
لا ينبنى أن ینظروا إلا بینه » ولا يسمموا إلا بأذنه » بل إنه لیری 
أن من العبث الضار أن بحري فكرهم يفير ما يجرى به فكره » 
وأن تنتعى آرم على غير ماع له ری .فا خفن ام 
إلى غير هذا » كان بين اثنين : إما ملتاث مخرق ؛ وإما معائد مكار 
يتيب أن يسمل له سوه المذاب 1 

وق الق أن أ كثر من ینمرم هذا الطنيان » إنما یرون 
ما برون ویفعاون ما يفعلون » عن ثبات إعان ورسوخ اعتقاد ! 

وما ظنك يمن تطیمهم شدة برع الإيعان بأنهم مبعوثون 
من لدن رب السموات لاصلاح ما فسد فى رقعة من الأرض 
أو رقاع الأرض جي ؟ فإلهم زحدم عهد الله بالاشطلاع 








بهذا لهم . وم وحدم تفع تب لمیر ی علاجه » واافی 
فى إمضائه وا کله ! 

وهؤلاء لا يطلبون الأعوان ولا نما یزاوم بصادق الرأى 
وصاط الشورة ؛ ولكن لیماونوم بقوة الظهر وإمضاء ما قفى به 
الوحى الذى لا خطی" بدا ! 

فإذا تعاظمك ما بختلف على هذه الأرض من عسور المتو" 
والطفيان : تخرب الماص » وداس القائم »و رال هل » وتراق 
فها الدماء بثير حساب » وتزهق النفوس لير سبب من الأسباب : 
إذا تعاظمك هذا فى عصور الدهی التتابمة » ناعر آن أن علته تلك 
الج الفاجرة فى الإنسان ! 

355 

وام ء لقد مت دور العمن حولا سلکته ق عقد 
التارخ أيضا » وآذت' اما بفجر حول جدید 

وإن ذاك العام الدب » وهذا المامالقبل » لما سکاو 
من ام الجر ,هرز مد سل الله عليه وسم وصاحبه من مك1 
إلى الدينة » وقد ساد ما الإسلام ؛ فسمد يسلطانه الأنام 





وبمد » فلت بحاجة إلى أن أحدثك عما كان قد غشی 
الأرض جي من ظلم وفساد ؛ وتصدع ف النفوس وتشعطع 
فى الأخلاق » حتى كاد يقضى على الم بمدم الصلاحية للبقاء , 
ال آن بت جد من عند الله حقاً » فبلّغ رسالته إلى الناس » 
کا أوحى إليه ها ره حت » قکان ما شهد تارمن ذلك الفح 
والإصلاح والإسعاد 

ولا أحب أن أطيل فى وسف ذلك الإصلاح والاسماد » 
فبحسيهما أن تنل بااتہما وی" كريم » من عند لله الم امفیم 

وإكا أقف وقنة قصيرة عند سيرة من خلفوا دا سل الله 
عليه وسل » و یو ید آحد مهم بوحی ستاوی ؛ ولا ی 
بالمصمة الى حى بها الأنبياء » إغا م آنایی مثل سائر الناش . 

وکا خلفاء انول قد ارتموا على سائر اناس »نم 
| ساروا سيرة هذه الشمس التى تطالمهم کل" مبح وتقرب 
عنهم کل مساء . على ها هی ها تعمل لمام الأجساد والأجرام » 








۸ الرسالة 


أما م فیساون لام النفوس والأرواح . وإذا كانت الشمس تمود کل يوم توا سعيها فى النفع 

يسملون جادین خاهدین » لا یتنون من سعهم نفع > والتجدید والإحياء »فان زعبا لن يعود بعد موته » ولو لإصلاح 
ولا ریئو من وراه عفرا ولا کر ؛ لأنهم أشد آمل من ماعسى أن يكون قد أفسد وتعمير ما عسی أن يكون قد لغرب . 
أن يقتطموا لأنفسهم و لنوییم شیئ مما ينبنى أن برد كله فاك ۽ بعد الوت بالأعس يدان ! 
تفع الام . هذا بعض ما بلهمه حديث المحرة » وإن فيه لمبرة . 

یساون لاستبدن بارأی ولا مستائرين ؛ بل مشأورن هبم الم البشرع 
مسنين مسرعين ؛ حتى إذا انس لم الرأى الک ہے 
برون فيه منفعة الجمو ع » آسرعوا إلى إمضاله 
ولوجاء من أسفرابلیع . 

أما رأى ابجاعة » فشر ع" عندم مشرو ع » 
وقضالا میرم عقوم . 

يعملون صادقين خلمین لله والنفع المام . 
لا كبر ولا غيلة ولا استثثار بمنقمة من النصب 
وا اء » بل ليس عندم إلا الإثار والتواضع + 
والرقة للشعفاء . وهات أن يؤثروا أنعدا ع 
أحد إلا بطاعة الله وما قدم من اللير المجموع . 
ولممرى » اتلك أعلى صور الديمقراطية الى يحل بها 
أجل" الفلاسفة من قديم الزمان 

ذا كان مؤلاء الخلفاء قد اننقد لم أعظم 
الج » اليد الطالد على الدهن » فلأنهم لم پریوه الكف وأسورار النفس 
و سرا له » وم پل هر جز من نقوسیم تاز أصمر السلوسى 
جليلاً ولا دقيقا ! إخماق المالات اتب 








يدانا 5 5 
يحوى أحدث تطورات عل الكف به خرائط وانحة مجملك بسهولة تارجم 


خطوط الکف فتكشف بنفسك عن إيحاءات خطوط يدك . قتعرف ما مهددلا 
من الأراض وتتبع طرق الوقاية مها » وما يسبب لك الشايقات والنقبات وتففی 
عليه : وبذلك يكون لك القدرة على تنمية مواهبك واستمداداتك فتصبح قادرا على 
السير فى الطريق التى تتكفل لك الطمنينة والنجاح فى الحياة :. يطلب من الژلف 
۳ شالك الفريدة ومن الكاتي الشهيرة تمن النسخة ۰* قرا ز ۳ فزوش 
للبريد داخل القطر و ٠‏ للخارج . 5 


وبمد » فلا شك أن مما أسفاهم لطلب النفع 
العام » وتجانی بهم عن الاستثثار حتى بالنقع 
الماص + هو طول ال کر لوت . وکین لحم 
بنشيانه » وهذه الشمس المظيمة » ياعثة المياة 
والرکة فى الما تموت کل بوم »بمرأى منهم ٤‏ 
بعد أقوى الحياة » ولکل شي" ماية »> ولكل 
سائلة قرار ! 








ارس ۱۸۱ 









آلعسب أن غیری 


يعرف ما يشبه 


- أو يقارب = 


بطولة دص الله 





أخشى أن أنهم بالتنصب لصاحب هذا الدن . على ألى لا أعنى 
بالبطولة الشجاعة فى المرب » والجرأة فى الکر والفر » والإقدام 
على مقارعة أحلاس الفتال ومنازلة الأعداء فى حومات الزغی ؛ 
غا کان سل الله عليه وسل يمنى بالاشتراك فى القتال بسیف أو رمح؟ 
وكان يشهد المارك ويسحب رجلله ولکنه لا ينزل إلى الحومة 
بنفسه ولا خوض المممة مع أنصاره وان كان بوجههم . وماكانت 
عنيته أنه أطعن الناس رمح » أو أسدثم ساعداً ؛ واغا كان نبي 
وصاحب دعوة » ورسولاً بدن وتلا وشن وهادياً ؛ وحب 
من شاء أن يقدر بطولة محد أن یتأمل حیانه وسيرته لا نی مک 
وحدها بل بعد المجرة منها إلى الدينة أيضاً وإلى آخر حیانه ‏ ققد 
جاء بدين ینق ضكل ما قامت عليه حياة المرب فى زمانه من عقائد 
وتقالید ومادات وآراء ؛ ولا برضی حتی آهل » لأنه يحرمهم مزلم 
وما كانوا ینسنون به من عنرة فى الجاهلية ؟ ول يجد من یمن به 
ويرسالته إلا قلة لا فناء لحا » ولتى من الضم والمذاب والأذى 


والطاردة والاضطهاد » مال نمهد فى البشر إطاقته والصير عليه ؛ 
وحوصر ف الشمب ثلاث سنين بلا أمل أو نصير ؛ وقاسى من 
ال من أقسى ما بخطر علىالبال؛ ومع ذلك ل ين وم بضسف ول یکد 
يخرج منهذا امب حتى مشى وحده وبمفرده إلى الطائف يدعو 
إلى ترك ال ونان وإلى عبادة الؤاحد الأحد » فلم يقابل بير الإهالة 
والزراية من الكيراء » والرى بالحجارة من الصبية والهال » حتى 
سال منه الدم فماد إلى مک لايائسا بل مواصلاً بث دعوته وتبليغ 
رسالته ؛ وظل صابراً مواظبا محتملاً ما یلق ف‌سبیل الله من الاأذى 
البليغ والمنت الشديد ثلاثة عشر عام من بوم تلق الوحی . ولا 
اعترم المجرة بعد أن مهد لها لم يخرح إلا بمد أن رحل عن مكذ 
ممم أنصاره وأمن واطاان علهم » ووثق بنجاتهم وسلامتهم » 
ومذا ات كان خلیقاً وحده أن يقنع این کتبوا عنه من 
اجان بأنه لا عکن ولا بقل أن یکون من « دجال » ک 
بوچ ! 

قد کب «رراشنطون إيرفنج » عن بواعث عمد يقول : 

« أ كانت اهروة ؟ مد آفاد واجه من خديحة الننى » فظل 
سنوات قبل الوحی لا يبدى رغبة فى زيادة ثروته . أم كان يطلب 
النازل اللحوظة ؟ لقد كانت منزلته عالية فى قومه » وكان معروفا 
ينهم بالفضل والاأمانة» وکا من قريش ومن أ کرم فرع فها» 
وكانت سدانة الكمبة وما تفیده من المز والسلطان فى أسرته 
منذ أجيال» وكانمن حقه أن يتطلع إليهاء فلا حاول أن يهدم 
لین الذى نشأ عليه قومه اقتلع جذور هذه الزايا ججيما » فقد 
كانت أروة أهله ومنزلهم تن على هذا الدين فهاجه وجر على 
نفسه عداوة أهله وغضب مواطنيه وسخطهم جيما 

وعفى إرفنج فى تقصيه فيسأل : هل كان هناك فى بداية 
سيرته النبوية ما يبمث الأمل أو يموتض هذه التشحيات ؟ ورد 
على ذلك فیقول : إن الأ كان على التقيض » فقد بدأ حاذراً 
متوخيا الكتان وظل سنوات غير مؤفق ؛ وعلى قدر توسعه 
في بث دعوته. » وإذاعة رسالته »كان يشتد ویعظر ما يلق من 





العنت والسخرية والاأذى والاضطهاد > واضطر بمض أعله 








AY 


وأنصاره أن يفروا إلى بلاد أُخرى » واحتاج هو نفسه آخر الأ 
أن مباجر إلى بلد غير مك3 » فماذا كان يصر کل هذه الستوات 
الطويلات على دجنل» يسلبه كل متاع الدنيا فى سن لا تسمح 
بأن يبدأ ره حيانه مرة أخرى ؟ فا قام بالدعوة إلا بعد الأربمين 
وقضى .فى مک ثلاثة عشر عام » وكان تاجراً حسن المال فهاجر 
مها فقيراً ممدما» لا يعرف ما كتب اله له فى غيبه من النصرء 
ولا يبنى أ كثر من أن نی مسجداً یبد فيه ربه » ولا بوجو 
إلا أن يبد الله فى سلام .ولا جاءه النصر لم يتكبرء ول يتجبر » 
و ينتر » كا يفمل الذين ينشدون المآرب الشخمية والفایات 
الخاصة » فافظ » وهو فى أوج قوته » على بساطته أيام ضفه 
وقد جاءه نصر الله بمذ المجرة » ولسكن الأيام لم تج كلها 
٠‏ بالسعود ف المدينة ؛ وإذا كان قدانتصر كثيراً ققد انبزم أحيانً » 
فلا ابر ره » ولا الموعة أشلقق روحه أوافك ی 
ولمل القدرة على احتال التصر أدل على المظمة من القدرة على 
احتال الميبة ؛ ولکنه لم يكن من المين-علن من اچتنل مثله 
ثلالة عشر عام من التاعب أن یصمر,غل هزقراجديدة .+ 
وكان عليه أن یشم للجاعة الاسلامية. نی :الدينة الواییس 
والنظم فى السم والحرب . وهو فيا أعم الرعيد الذى بل 
ارسالة كلها » وأتم عمله أجمه ی حياته » فأ کل الاين » 
وأسس الدولة » ووضع القواعد كلها » ووجه الأمة الجديدة 
الوجهة الى فا المير والصلاح والمز . وليس لهذا مثيل فى التاریخ 
- ققيمه وحديئه- . وهنا ينبني أن نذكر أن مسافة الزمن الى 
تم ما کل هذا کات قصيرة جداً » وأن دينه کان جدیداً » 
يخالف كل ما وجد عليه المرب . وف هذه الدة الوجيزة لم بغير 
للعرب عباداتهم وحدها » بل غير تفومتهم أبن . ولاشك أن 





صرف ای" عن عبادة حجر أو نحوه أهون جداً من صب 
النفس »فى قالب جديد . وقد خلق من هؤلاء المرب التنافرن 
التمادين التهالكين رجالا يمدون فى طليمة أيطال المالم.. وماذا 
كان هؤلاء جیما خليقين أن يكونوا لولا عد ؟ ونمنى بهم أبطال 
التارخ الاسلای من مثل الخلفاء والولاة والقواد والفقهاء ... 
أ کان أحد بن أن يسمع بهم ؟ ؟ لا أظن ! ولا شك أنهم 
كانوا خلقاء أن يكونوا شيا مذ كوراً ین قومهم ؛ ولكن قوعهم 





ارس 





أجمين لم يكونوا شيئ . وما قيمة قوم انقسموا قبائل متعامية 
لا أثر لها فى الحياة » ولا يبا بها حى من يجاورها من العم ؟ 
ومن هذه المناصر خلق تمد أمة عظيمة فتحت الدنيا » ونشرت 
لین » وأهدت إلى الما حضارة كبيرة غيرت مجری التارخ 
الانسانی كله 
ولا يسع القام للافاضة فى هذه المانى » ومن أجل هذا 
أ كتن بان أقول إن عدا أعظم عم خلقه الله . وأزيد على هذا 
أن یکنت فى صدر حیانی أستهججن قول من يقول إن المرب خير 
لام وأفضلها » وأرى ذلك من الفرور » ولکی الآن صرت 
أعذر من يقول هذا . ولست مفری بالفاضلة بين الم لآ أرى 
داعي لهذاء فإ نكل أمة تودی فى الحياة رسالتها على قدر طافتها » 
ولكن أمة تنجب دا » هل يلام من يقول نبا أعظم الم ؟ 
اریم وہر القادر الاری 





بجلة الفكرة العرية 


والثقافة الاسلامية 
مرها کناب لصوي لگ ۷ 


تصدر أول کل شهر عربى حافلة بالوضوعات الجدية » 
والأيحاث الحية » متميزة بطابمها لاس » مرن الصدق 
والممق والامجاز . 

الاشتراك النوی فى مصر والسودان والأقطار المرية ۲۰ فرشا . 
وللسل الائزلي والطالب ٠١‏ قرش 


اللكاتبات وطلب الأعداد بنوان : 


الأنصار : 4؟ شارع البستان . الفاعرة 





حكت محكة للتصورة المكرية فى القضية رقم ٩‏ سنة ۱۹۸۲ بیس 
عبد الطلب عاص من كفر عوض شر بالشفل والنسر على نققته لبيعه 
بترولا بحر يزيد عن التتميرة ٠.‏ 








لاش اه ۱۸۳ 








[عندما استب 
الأمس لا ا 
السقاح أول خلفا. 
الباسيين هرب 
الأمبر عبد الرحن 
الأموى من العراق 
ووجهته الأندلى 
لينم عرش الامارة 
فيهابمعاولة أنماره 
الأمرين . فينا 
كانفىثمال 
وقتل هذا مارت 
الق ترويها ] 

کات القمر 
ینشر نوره الففی 
على رة م 
3 راکش 0 
تبدو الدور على ضوله الحادى' كا نها حعی مإتسمة رافمة هاماتها إلى 
السماء تنفض عنها تور النوم . فى تلك الاعة الى بدأت فيها الفرية تتتفس 
كان يسير فى طريق من طرقاتها و رجل ريل القامة یف الهم 
۰ دکناه ووجهه ١‏ 
متجنبا ) الأماكن ال اجك عنها 2 غبعة اليل تنل مطاهزه EE‏ 
فى إخفائها على الامارة والجاء . ولا دنا من دار « واضوس » رایس 
أقوى قبائل البربر فى تلك الجهة توقف عن ادير والفت حوله ثم دقع 
الاب فى سکون ودخل » ۶ إغلاقه خلنه » وما ات خطا بقع 
خطوات » حق تدم إليه «وانوس» فى خضوع وفال فى صوت حافت 7 










- مولای الأمير 

کیت أضل الطريق 

وبدأ ازائر برفم شامه ويحل عباءته ٠»‏ فظهر عارضاه 
الحفيفان وبانت ضفیرناه على ظهره » وسار خطوات رزينة وخلفه 
« وانسوس » ؛ وقال : 

س هل أحضر « بدر 6 الجواهى ؟ 

= أحضرها يا مولاى وهی وديمة عندى لا تستطيع أن تند 
إلما يد إنسان: 





س وماذا قال لك ؟ 

- إن أختك « أم الأصبع » ۳ قرئك الم وتقول ت 
إنها سترسل لك غيرها 

= بورك فبها ٠‏ - وماذا بعد ذلك با « وانسوس » ؟ 

= إن وهب بن الا صفر وشا کر بن أنى الا عط يستيحثاناك 
على السفر ؛ إن الركب معد وم فى انتظارك 





وكانا قد بلغا هوا تتوسطه نافورة وقد ثارت بجوار حیطانه 
وساند عمريضة ؛ فوقف الامير أمام النافورة يتأمل الياه ويداه 
مثنيتان على صدره وقال : 

- وأهر ده 
من أميرهابوسف إن عبد الجن 


را ید ومعهم آنمارم ال قویاه 





پا قوات الفهری 

= بل ما زالت محتفظة برجالها الا قویاء 

ج إن المر ويلا الأهلية با «وانسرس» قد مبكت الأندلس» 
وھا التحط وجلا کثی من أهلها عنما » فإذا أردنا أن نستمجر 
النصر فلتمتمد عر, اهب نكسب به الا نصار 
ودخت فى تلك اللحظة « تکفات » زوجة « وانسوس 4 
وكانت امرأة بديئة تلبس إزاراً واسماً » دخلت فى جلة واضطراب 
وهی مكفهرة الوجه وقلت : 

= يننا "كنت على السطح فى مكانى المخصص للاراقبة أبصرت 
رهطا من الرجال مقبلين فسرعة وتلصص نحو الدار» فاشككت 


أمهم من رجال ابن حبیب 





فتفضن وجه الأمير وقال بصوت أجى : 

- لقد وشی بى الواشون 

وهع وانسوس إلى البرج ليستعلم انب ثم عاد مضطرباً 
وهو بقول : 

- محل يا مولای با هرب 

وجرى الائنان و البرج » ولکن ما كادا يطلان منه حتى 
عادا أدراجهما والأمير يتم : 

- لقد أحاطوا بالدار 


۳۹ ازسالة 





وسمعت فىهذه اللحظة جلبة عالية فى امار ج فما وعيد وممدید 

وطرح الأمير عبد الرحن عباءته واستل سيفه ووقف وقفة 
البار ناظراً إلى باب الهو وقد انطبع على یاه الهيب عنم 
رهیب وقال : 

- نی لأشعر بأرواح بنى أمية كلها قد همست جسدی 
فلیأت ع ون 

اشتدت الجلبة وسمع قرع قوى على الباب وأصوات تقول : 
ا 9 

وقال الأمير لوانسوس : 

- إذهب وافتح الباب 

ووقف وانسوس متردداً 

وتکرر القررع بحماس شديد . وسمع الباب يبتر ويتفلق 
والأصوات تتعالی فى سحط مسددة : 

افتحوا . افتحوا . . 

ققال الأمير وهو ينظر إلى وانسوس نظراً عاداً : 

- لقد أممرنك أن تفت الباب 

فقال وانسوس ف ذلة ويأس : 

# امن لك يا مولاى 

وذهب قاسداً لباب . وما كاد يخرج حتى أشرق وجه 
تكفات ,بثئة:ولمك غيناها - ونقدمت اف جرا طز ية حو 


الأمير وقالت : 
- إنها لحظة من ات الدهس اللالدة . فاما إلى العرش 
وإما إلى القبر ... تعال 


e» 

وفتح وانسوس الباب فتدفق الرجال فى سحن الدار ونجهم 
تسبقهم ؛ ووقف زعيمهم مکش أمام وانسوس وقال : 

اقبضوا على هذا الان .. 

وف لمظة كان وانسوس مقيداً وماق يجواز المائط ؛ وأتم 
ازعم مه اثلا : 

- دونک الدار فلا تترکوا ما إلا دخلتموه » أو ركنا 
إلا قنشتموه » وک ألا توا عليه 

فاتتشر. الرجال فى الدار يفتشون » وسار الزعم فى رهط من 


أنصاره قاصداً إلى مهو النافورة واختنى اليح فيه 
>« 





ومشى الوقت ووانسوس ملق بجوار الط یصنی بأذن مهفة 
إلى تیج الرجال فى داخل داره وعيناه الحائرتان لا تفارقا نباب الهو 

وأخيراً فتع الباب وخرج مته ازع وخلنه رجله . ولا دلا 
من وانسوس ألتى عليه نظرة احتقار ثم التفت إلى جاعة بالقرب 
منه وقال : 

- حاوا وثاق هذا ارجل 

ثم سار فى تجلة حو الباب وهو يدمدم بكلات غير مفهومة 

وخرج والجبيع فى ارہ . وقام وانسوس وهو يفرك عينيه 
دهشا ؛ وبمد أن أحم قفل الباب سار مورولا إلى بهو 
فوجد زوجته « تکفات » جالسة على إحدى الوسائد متكثة 
بظهرها على المائط ؛ فا شك وانسوس أن قواها غارت 

من الموف . فأقبل علها وسألها قائلاً : 

- أبن الأمير ؟ 

وه كت ارما ولي غرع من يه ی 
وما إن توسط الیو حتى 

ا «لتكفات» مپذه الحيلة . 
ان أفنى لك هذا الیل یا د تكفات » 

فحنت الرأة آانه فى خضو 

ووقف الأمير عبدالرج نأمام النافورة ويداه مثنيتان إلى صدره» 
وقال وقد سطع على وجهه العزم واليقين فى صوت ممتلى' قوی : 

لقد بت أعتقد أن المناية تساعدنى . فهناك على شاطى' 
الفرات حي ث كانت فرسان أبى المباس تلاحقنی آنا وأخى يحوت 
بأتجوبة مأ کن أح به فى حين أن أخى قد که اندر بض 
عليه وقتل على مرأى منى . وهنا تمر ہی رجال أبى حبيب وا 
على بعد خطوات مہم فلا خاصام شك فى انی غير موجود 

وأرسلت عيناه ومیضا جيب » والتفت حوله وهو رافع الرأس 
كأسد متتصر على فريسته وقال : 

- له أيها القدر ! تعصمنى والمباسیون يتهالتكون على 
الفتك بی » يطاردونتى فی کل شبر من الأرض ... إفى لأرى 
الأندلس ندنو منی کا يدنو مقبض هذا السيف من عينى 

گرد جرم 
حكم فى الجنحة النتأغة رقم ٩3۹۸‏ سنة ٩۱۰‏ شد محمد حسن عراق 


ریه ۰۰ غا ونر لسع بج الرسالة والثقافة لبيمه كيجا أزيد 
من اة 














ازرسالة ۱۸۰ 





هه 
تر زگ مبارك 


سوت وت 


أعترف نی 
'مقبلعلی متاعب 
فى حرر هذا 
البحت .ةلأ 
آ م انش 
یکون ضرا 
مت الطديك 
المعاد» وماتريد 
« الرسالة » فى 
مثل هذا المدد 
أن تعيد کلام 
افر غ منه الناس 
منذ أجیال . 

وأعترف أيضا بأنى لا أجهل الفرق بين حياة الباحثين لهذا 
المهد وحياة من سبقوثم فى سالف المهود » فالسدون فيا سلف 
كانوا يقسمون الخهور إلى قسمين : قسم العوام وقسم اللواص" ؟ 
ولم یکن المای" هو الذى لا يقرأ ولا يكتب » کا تقول اليوم » 
وا كان الما هو الذى لا يدرك من ماي القرآن والحديث 
ما يستطيع به تب أقرال ان بلتعديل والتجريح » ولهذا 
کان يتفق أن يسير فى المصر الواحد آراء مختلف مختلف وتفتتل بدون 
أن يشمر ابا بأنهم بد دون بسوء القالة ین الناس » إلا أن 
بیکون فى آر رم میتی اللا أو الوك أو وزرا » وهؤلاء 
ین كان لجبروتهم حدود » لأنهم كانوا فى الأغلب من أ كابر 
ارجال » وعلى عم بلزائف والسحیح من الاراء . 

أما اليوم » فن حق من يقرأ ويكتب أن یمد" نفسه من 
المواص“ » وأن يتعقسب الباحثين فى الشئون الدينية كين شاء » 
ولو م يتفق له الاطلاع على كتاب واحد م ,کلب الفقه والحديث 

وأقول بعد هذا القهيد : إنى سأفترض قلى باحتا يقف من 





الإسلام موقف الياد ؛ فقد مضى الزمن الذى كان يقال فيه : 
« معا كامان ١‏ ؛ فذلك الإعان لا ينف فى هذا 
الیل ولم يبق له مكان . وأنا أعتقد أن الرجل الذى يكفر بعد 
اجتهاد الأقوياء » أقرب إلى الله من الرجل الذى يؤمن بعد 
استسلام الضعفاء . وهل هون المقول على واهب المقول ؟ 
وا يقف قلى من الإسلام موقف الیاد + لأنى أريد أن 
يقوم هذا البحث على قواعد علية لا خطابية » فهو موجه إلى 
قراء الاغة العربية » وفهم ألوف من غير السلبين » وصراءاتهم 
واجپ" مفروض » ومن انم أن بحا بوا بالعقل قبل الوجدان , 
يضاف إلى هذا أن الاسلام كان فى جیع أطواره ثورة 
عقلية : فن آراد من أبتاله أن يحرده من تلك الزية » فهو عدو 














يليس ثوب الصد 

ثم أواجه الوضوع فأقول : 

اكل دن مرن الادیان خصوصيات وعموميات : 
فاللصوصیات هى اللطائف التى یتمارف عليها آبناء الدين الواحد 





پضمم سۇق ولا دهم أن تذاع لضعفها عن مقاوبة 
الد الما أبإ|التقوميات » فمن الا صول التى يجوز نشرها 
بين جبع الناس ۽ قربا على مواجهة التحامل بشجاعة وكبرياء . 
والظاهى أن « الخصوصيات » هی الطور الا ول من أطوار 
التدين » فقد كان التدين فى نشأته لون من السار عن الجتمع » 
5 بوجب نراد والازواء > ومن هنا كانت کل 2 « الاين » 
عرادفة لكلمة « السر" » عند الأقدمين . ومن هنا أبن كانت 
« المزلة » من ضروب التمبد » لأنها من فنون الاستخفاء . 
ألم تسمموا أن السوم عن الکلام كان من المبادات فى کشر 
من الديانات 1 3 أن الکلام هو آساش التنام بين التعاملين 
بن يا 
والنفرة من الزواج عند قدماء التذينين لما صلة وثيقة بهذا 
الفرض » وقد أصابت الفطرة | فى مصر حين سمت الرواج 
« دخول الدنيا » » وإغا كان ذلك لان الزواج فى المّرف القديم 
م يكن يأتلف مع اب للقناء فى این 
ومن هذه النقطة یشب حديث اليوم 





فالنى تمد قد اقترن بتسم.نساه » وقیلت فى تلیل هذه 





(۱) رأيت فى « الدير احرق » راهباً حبثیاً صام.عن الكلام تلائين 
عاماً » وأظه لا يفطر قبل أن يموت ! 





۸ اارساله 





الفاهرة أقوال » وأصح نلك الأقوال أنه أراد توكيد السلات 
ينه وبين بعض القبائل والشعوب 

ولكن يظهر أن من المكن أن نخس تمليلاً غير ذلك 
التعليل » كأن نفترض أنه أراد أن يقضى قضاء مبرما على الوم 
الذى يقول بأن التدين لا يأنلف مع الزواج » وما كان ذلك 


« وما » من الأوهام » وا كان « حقيقة » من الحقائق 
فى صدور الأحبار والرهبان » ایهم كان الا فى مصای الناس 
من جهة ادن وا الأخلاق 


وگن ا کان یمن بان من واجبه أن ينقل الفهومية 
الدينية مع وضع إلى وضع » ولا يم ذلك بنیر ثورة على الترهب » 
ثورة ماحقة ساحقة تضيف الرهبان إلى طوائف الحسيان » وتصدهم 
عن الاستهزاء بالؤمنين التزوجين » فكان له ما أراد 

ومد بشپادة خصومه كان من تماذج الفتوة المربية ؛ والفقى 
العربى بری الرجال قوئامين على النساء » وا » يحب أن يتصل 
بالدنيا اتصال معاش » ليكون رب البيت يمن وصدق © 
ولتخضع له نساؤه خشوع المبد الطائع ,اسي الطاع ي والرزق 
يذل أعناق الرجال » كيف يصنع بقاويالنباء 18 

وماذا كانت صناعة مد قبل أن يكون نیگا؟ 

كان ناجراً ؛ والتجارة هى احبر الصادق لا خلاق اارجال » 
وقد جاز الاختبار بنجاح مرموق . 

وماذا كانت صناعة محد بمد أن تار نیگا ؟ 

أظنه قال : « جيل رز نحت ظل رعى » 

وممى هذا أ ماز ارس بیش ما ثل لماح والمیوف» 
وذلك أ كرم أنواع الیش » وما يليق بن أن یکون عله 
على الأتباع » ولو كانوا من شرفاء الأغتياء . 

وبإقبال مجد على ازواج مار نبيا مدنا » وصار مسولا 
عن الاتصال بالجتمع صلة مماشية » بعد أن اتصل به صلة روحية . 
ومن الؤكد أن صنيمه هذا قوبلفى عصره باندهاش » واستغراب » 
لأنه كان « بدعة » فى حرف رجال الدين » ولأنه كان اعتراق 
مر بأن « الدنيا » مطلب” لا يعيب من يتجه إليه من الأنبياء 

والذى براجع الأصول لول من الدين الإسلاي = ومي 
الاصول التى سبقت التفریع والتشقیق -- بروعه آن ری الاسلام 
یقتصد فى شرح مماملة الإنسان مع الله » ويهوله أن براه يطنب 
فى شرح الماملات مع الناس + 








ر 





فا معنى ذلك ؟ 

معناء أن الإسلام عزج بين هذين الطلبين » ومعناه أن حسن 
العاملة مع الناس هو الظهر الصادق للخوف من الآثام الشات + 
وبدون الصدق فى هذه الاملة لا ينتفع الؤمن بصلاة ولا صيام + 
اله يسامح فى حقوقه ونکه لا يسامح فى حقوق افاس . 

ومن أب المجب أن رى القرآن ”ينطق السابقين من الأنبياء 
بأقوال یتکرها بمض أتباع أولئك الأنبياء . 

فا تأويل هذا النطق ؟ 

التأويل سهل » فالقرآن ينزه جيع الأنبياء عن أوهام الأتباع 
والأشياع » وما حدات الفرآن عن نی إلا عرفنا أن الدعوات 
الصوادق لا تسلم من التصحيف والتحريف . 

وبقليل من التأمل ندرك أن ذلك ليس من الفرالب » فوضوح 
النصوص الدولية مدا المهد فى الخابرات والماهدات لا ينع من 
أن تسیر من الالناز عند اشتجار الأغراض» فا نک بنموص 
ديئية جرت فى الأسل مجرى التلميح تنب لمدوان والاشطهاد ؟ 

لا لت لير فرضین نون : فرض يوجبه الأ وهو ر 
القول"بأنلترآن وحی من عند الله » وفرض يجيزه اطدل وهو 
الفلن بأن القرآن من صنع عمد » والفرض الثانى ف 
إليه بمد لحات 

فی ترش الأول یکون القرآن هو 3 
مذامب الأنبياء » وعلى الفرض الثانى يكون مد" أخضع الا نیا 
فى أقوا الم وأضاهم لذاهبه الذائية فى الوسل بين الدين والدنية , 

وأنا فى حيرة ین هذين الفرضين » ولو كنت من خصوم 
الإسلام لاخترت الفرض الأول واسترحت » فليس من الكثير 
أن يضاف جمد إلى الأنبياء » ولكن الكثير حقا أن يصل رج“ 
غير ليم إلى الوصل بين ال والدنية » وهو غرض” كان يحب 
أن يتنبه إليه كيار الأنبياء . و « البلية » كل البلية أن الناس 
جزوا عن حل نظام یکون أل من نظام الإسلام » وهو 
النظام الى بوجب أن وزع الرء قواء ين ثمرات الأرض 
وأنوار الماء 

الإنسانية المع ت 








تحتف الرجل التزوى فى الکهوف + 
والإنسانية أجع تبنض الرجل الذى لا يعرف غير اقتناص 


الأموال » والانسانية جع قد اتتقت على أن الإنسان الكامل 


\AY ازساة‎ 





هو الرجلالذى يأخذ نصيبه من الدنيا مع الاحتفاظ بتصيب ف الدين 
ود هو صاحب هذا الرأى » وبه « اذى » على زعم 
, اب هذا الفرض أنه خاتم الأنبياء . ومن هذا اللحظ ندرك 
كيف مار خاتم الاأنبياء » فن المسير أن نتصور نظام أقضل 
من النظام الذى شرعه شمد عن طريق الوح أو طريق الاجتهاد . 
هنالك فرض" ثلك » وهو أن کون الغمائر الإنسانية 
مت وابتدعث هذه الشخصية الحمدية » لتكون الرعن الذى 
يصور مثلها الأعلى فى الوجود . ۲ 
ونع من هذا الفرض مانمان حصيتان » أحدها تاريخ" 
وانهما فلق . 
فحمد حديث المهد فى التوارخ النبوية » و عض من الزمن 
ما يسمح بحمله شخصية معنوية » کالذی قیل فى بعض الانبیاء » 
أو بعض المك. . ألم يك قوم فى وجود السیح وسقراط؟ 
أما الجانب الفلسنی فهو يضايق خصوم الإسلام » لأنه يجمله 
سريرة وجودية » وعندئذ يكون من الم أن يكون اعم دن 
عرفه الوجود . 
للباحث النصف أن يدير هذا البحث کیت شام فان ينتعي 
إلا إلى ما انهينا إليه » وهو القول بأن شريمة مد خير شريمة عرقي 
الجتمع الإنسانى » فعى إِذاً منحة ربائية تستوجب الجد والثناء . 
وهل يصدر ثل هذا الفيض إلا عن صاحب العزة والجبروت » 
وهو الذى متح « انسان المین » على صنره ق أجواز 
السماء» ينض النظر عن فضله المظم فى إشاءة المقول والقلوب ؟ 
ثم ماذا؟ 
نترك إلى الباحثين النسفين درس هذه المضلة بنور النطق 
والعقل والمدل» وننتقل إلى شر ح الاصطلاح العروف بالتطبيق » 
فكيف كان الإسلام بعد موت الرسول ؟ 
شق الإسلام وغّب » وجرت" بين أهله آحدات* 
وخطوب » حتى جاز القول بان فريقاً من السلدين أخطأوا فهم 
الفرض من الدين الحنيف 
وفی حومة ذلك الخطأ نشپدظاهی‌تین بارزتین بمنف‌وطنیان : 
الظاهرة لول م لامیام باللغة المريية اهتاماً بل 
فى الؤلفات التى تمد بالاألوف » ويتمثل فى قول بعض الفقهاء 
بأن الصلاة بغير اللغة العربية عم" ص‌دود 
أما الظاغمة الثانية فعى الإقبال النقطع النظير على درس 





الجوانب الدنية من التشريع الاسلای » ویعکن بسهولة أن تقول 
إن « القانون الدنى » لم يشهد فى جیع أدوار التارخ شرا 
أعمق من الشراح المسلمين » جزام الله خير الجزاء » فهم الحجة 
الباقية على أصالة المبقرية الدنية فى الم الإسلامية 

وأرجع إلى الظاهرة الأول بشی" من التوضيح فأقوا ل: 

کات السامون برون أن لا سلامة للمالم إلا وجود 
« لنة دولية » یتفام يها أهل الشرق وأهل الثرب » وهل تام 
فى دنا نزاع إلا بسب انعدام التنام بين الناس ؟ 

وما زال السلمون يساورون هذا النرض حى حول إلى عقيدة 
دينية » فصح عندم أن « النة المريية أحسن الفات » + 
ون السلاة بنيرها لا جوز + ستكون لنة أهل الفردوس . 
والسلمون يمتقدون اعتقاداً جازم بأن رجة الله مقصورة علهم 1 
وأن طمع سوام فى الجنة لا يزيد عن طمع |بليس » وتلك غلية 
النإييتافى الایمان بأن « الدين عند الله الإسلام » 

دك التصو د لیم قد يمد من ضروب الميال » ولكنه كان 
حقيقة عند الاين الأولين » وبفضل تلك الحقيقة وصلوا إلى 
ل رمك ا نامرف عل کنر لات دارب . 

اليب ف هه القية أن السلین الذين ؟ ثروا لهم بذلك 
التقديس قد روا نیم أغراضها رامنایم » 
قفد کانوا يستبيحون إنشاد آشمار اجون فى الساجد وف أعقاب 
السلوات » وكانوا يرون خصومهم فى هذه المرية الأديية قد 
« تنسكوا تنك نمی » » ولذلك شواهد یضیق عنها هذا الجال 

قد تقول : وما الوجب لهذا التناقض الثريب ؟ 

5-7 بام أرادوا أن يجملوا اللغة العربية لفة مدنية 
لا لت دينية » واللغات الدنية تتحدث عن جیع الشژون 0 
ولا تسکت عن شرح المواطف والأحاسيس والأوهام وال الیل . 
1 تروا كيف اتسمت مساجد السلمین لشرح آشمار التصاری 
والهود والصابئين ؟ 

1 ويتفرع عن هذا ما جاء فى اتوارخ الإسلامية من أعمال 
الرجال » فلاسلام كتل واحدة » فكا تقول فى جد عمر بن 
الطاب : حدثنا فلان عن فلان » تقول ق هزل عمر بن ألى ربيعة : 
حدئنا قلان عن فلان . وهل ثبت فى أى ملة أن رحال الاين 
تحرروا من القاليد نالا فى یال ای يطوف بالأما كن القدسة * 
معشار ما قال الشريف الرغى فى قصائده الحجازيات ؛ وكان | 








۱۸۸ الارسالة 


أمير المج بتفویض من خلينة امین ؟ 

يجب الاعتراف بأن الإسلام أعطى أيناءه حریات لم تعرقها 
سائر الديانات » لأنه لم يكن ديت سب » وإنا كان ديئاً ومدنية 

وبحب الاعتراف بأن التطاول على هذا الدين لا بقع إلا من 
الأوشاب والأجورين » فا كان إلا نسمة نورائية جاد يها الله ی 
هذا الوجوة 

وماذا أقول فى شرح الظاهرة الثانية » وهی الاهتام يتما 
فى التشريع الاسلای من الجرانب الدنية ؟ 

تقس م كتب الفقه إلى قسمين : قسم العبادات وقسم الماملات 

وبلاحظ من يقرأ کب الفقه ان الؤلفين ی فقون فى شرح 
القسم الأول » ثم ينطلقون کالسمام عند شرح القع الثاتى » 
وتظهر براعتهم فى تشريح دقان لماملات 

وهنا نكتة تستحق النسجيل . فرجل الدين فى الفرنسية 
بوصف بأنه «ناعةهةاء8 » وسنی هذا الوصف أنه لا بلح لفهم 
أمور الماش بسبب انقطاعه عن حبة الناس 

فکیف آمکن رجال الدن من التلیین ۳ أ 
فى شرح القوانين الدنية ! 

برجع ذلك إلى روح الاين الإسلاى» وهو دين يدعو چیع 
آبناه إلى الاندماج فى الجتمع + یقهرم قهرا على إلأخذ من منافع 
ادنيا بنصيب » لیمرفوا الدفائق من شؤون الناس وم قضاة 
النان . وهل يصح القاغی للفصل ف نزاع لا بحس له شیب 
فى حياته الماشية ؟ 

كان يقال إن أحق الناس بالإمامة فى الصلاة وي القضاء هو 
التزوج » ویرجح زوج الرأة الجيلة » لأنه أقرب إلى التفف » 
بفضل ما يعلك من | الجال الحلال 

وأقول ها قم زوج الرأة الجيلة لأنه نی من الاب 
ضاف ما یمنی سواه + فهو حرف بش بشؤون الجتمع » وأقدر على 

شؤون الماش 

وأقول أيضاً إن تنقل الفقيه من أرض إلى أرض كان يزيد 
فى قيمته النشريعية . فالشافي له مذهب جديد ومذهب قدم 
بسبب تتقله بين مصر والعراق 

وأقؤل كذلك إن الرحلةكانت شرطا في التفوق الملى عند 
الأسلاف لفضلها الظاهى فى الاطلا ع على دقائق المادات والتقاليد 

والقول الفصل أن رجل الدين عند السلهين لم يكن من رجال 











القوانين الدنية إلا لاه کان يساير الجتمع ويراوحه وینادیه 
بلا احسار ولا انقياض 

وهل أستطيع الفول بأن فى الدين الإسلاى أقطاباً كانوا من 
كيار الأغنياء » ومن التصرفين ف التّجرات والزروعات ؟ 
الناية فى الزهد لم يكوا الفرار 





مز ابجع + ف ب , 
أليس من المجب أن قرر أن أصدق ما کب فى آداب التجارة 
والزراعة والصناعة هو ما صدر عن أقلام الصوفية ؟ 

ثم مادا ؟ ثم ماذا ؟ 

ثم أمضى إلى آخر الشوط فأقول : 

أحب المسامون دنام فأقبلوا عليها هم وشراهة» فاذاجتوا 
من ذلك الب ؟ 

كان امتحانا قاسيا عنيفاً إلى أبمد حدود الفسوة والمنف . ققد 
عرفا به آن لا بقا ٠‏ للحياة بدون أخلاق » فكيف كان نيهم 
من شرح دقائق الأخلاق ؟ 

لا عم ی قرات جیع جیع ما کیب عن الأخلاق في جيع 
لااك زعا أعزار أن اطلمت على علدات كثبرة فى الأخلاق 
النسوبة إلى رجال این من غير السلمین » فا وجدت لما حرارة 
تشبه انار الوقدة فى الكتب الإسلامية » فا سبب ذلك ؟ 

الصلح السلم تكتوى يده بنار الجتمع فى كل بوم » فهو 
يسكب دم قلبه على القرطاس » وهو يتحدث عن واقع لاعن 





خيال » فهو يقول رأيت وغيره يقول مت » وما آبم الفرق بان 
الرؤية والسماع ! 

الأخلاق فى الكنب الإسلامية منقولة عن جارب شخصية 
لا روايات خيالية » وما خط مم 2 حرف فى الأخلاق إلا وهو 
يتمثل مشاهد حية من بني الناس ببضهم على بعض بلا رجة 
ولا إشفاق 

سساملة الم مع لله تتحصر فى هذه الكلمة الوجيزة 

« أعير الله كانك ترام فإن م تکن تراه فإنه براك » 

أما ساملة الم مع الثاس فلها ألوف وألوف من الدقائق 
والتفاصيل . 

قهل كان ذلك إلا لأن الاسلام ول دين یی كاه رها 
بالشؤون الدنية ؟ 

قديقال : وكيف جاز أن/يسف” السامون يمد التحليق ؟- 








ازسالة ۱۸۹ 
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اج اعة 
لانانية مهمة » 
وها هدف أخير : ,ر 
مبمتها تتظمرغيات ۰ 
الأفراد ؛ والعمل 
على تضبيق دائرة 
التصادم = إن لم 
يكن منمه = يين 
هذه ازغبات » 
يعضها ضد پیش > 4 
ايسا من وراه 
ذلك حياة الوئام والوقاق» أو حياة « السلام » أأو سيالة « ابر 
على أوازع الشر 

هذا هو الشأن ىكل جاعة إنسائية » حتى فى الفطرية منها 
فزعم الجاعة الُدائية يدمى = حتى فى اللحظة الى تغالب أنانيته 
على تصرفاته - أنه يمل للخير والسلام » وأنه یسی التوفیق 
ين أفراد رعيته فى رغباتهم ومكزيهم 





وأجيب بأن السلدين | اوا عد أن ینوا وزثؤلوا 
وتوهوا أن الدنية ليست من شؤون الدين 


أليس مما يميب الرجل الم فى هذا المصر أن تتكون له 
مطامح سياسية واقتصادية ؟ 

إخلموا التي عن اعناق با مسلى هذا الزمان » ویاعیب 
الزمان ؟ 

لقدافشّحنا « أشراق » مصر حين طالبوا يحتهم فى التحرر 
من المندية 

وفشحنا «عریان» مصر حين طالبوا ایازم فى التتخلص 
من الجندية 


فاذا بريد ولتك وهؤلاء ؟ 


وقانون الجاعة الهذبة يضع - ما أمكن = نصب عينيه 
#ماخ » الجاعة أو « المدالة » أو « الساواة » » ويحاول 
أن يبرز هذا الحدف فى کل ناحية من واحيه محافظة على السلام 
وحباً فى خير الجاعة 

ولا کین يز الماعة الفطرية عن الجاعة الهذبة إلا بأن البواعث 
« الشخصية » أو الأانية هی الى تتحکر غالبا فى تحدید انلیر 
والسلام » وني توجیه الأفراد نحو الير والسلام 4 ينا يحتكم 
قانون الجاعة الهذية إلى عوامل محردة س بقدر الإمكان س عن 
العانى الشخصية فى نظرته إلى « الصاح العام » أو « المساواة » 
وهذا بعينه هو الفرق بين الطفل والرشيد فى الإنسان 

8 Ke 

وخير الجاعة الانسانية فى الواقع هوف الميلولة دون یام 
از زا ربد بين أفرادها يسبب اختلاف رغباتهم ۰ إذ من 
شأن اختلاف الرغبات حدوث التصادم ينها عند محاولة ثلبيتها 

وه الحيلولة تم سواء أ كانت بالدعوة إلى كينت الرغبات » 
ل الإقاع تال سا أو عن كاير منها بدعوی أن ليست لها 
فيمة داي ةا نسو انا دعرة « الزهد » فى متع هذه الحياة 2 
أم کات وزیع شش هه المتع ‏ بناة عن اعتبارها وقد رها - 
ين رد الجاعة سل منها نصيب حسب كفايته الى مختلف 
حسب اختلاف مقاییسها عند الجاءات التمددة » كا تنصح بذاك 
« النظرات » الجديدة فى الحياة 

والوسيلة الأرلى وهی دعوة الزهد » أو دعوة القصد فى متع 
هذه المياة كانت طريق المقائد الأولى الشرقية » والدارس 








عمد هو آول نی" وآخر نی حل السیف 
ومد هو أول نی وآخر نی عرف قيمة الإرادة الذاتية 
ققفی بأن واجب الرء أن يخاطب ربه بلا وسیط 


ومد أول نی وآخر نی گره لأتباعه القرار والاطمثنان 

« البحر وراه والمدو ایک » ین تذهبون ؟ 

غميروا مابآنفک يا مسلى هذا الیل » وياعرب هذا الیل 

واحترسوا ثم احترسوا من أن يكون لخلوق فوتكم سلطان 

أتم الأعلوان » وان كنتم مشطيدين » ولن تمر أعوام قبل 
أن تأخذوا مكاتم فوق هامة اوجودالسحیح 

ونه المزة ورسوله وللمؤمنين 





رك ارك 














۱۹۰ ارسالة 


الفلسفية القدعة » وطريق الديانات الماوية كذلك . فکلها وضع 
« الخير » غاية للفرد وللجاعة » وكلها تقريياً نصح ونادی بالزهد 
کنامل رئيسى من عوامل الوصول إلى هذه الغاية . والفرق' ينها 
أن المقائد الأولى کنفاند قدماء الصريين والهتود والفرس تنسج 
« المير © كناية للانسان فى قصة شمرية أو فى حكاية فرضية 
-- وهی ینا تختلف. فى مقدار هذا الفرض 
المتصر الشمری ومقداره ك ينما لفلسفات القدعة أو لیات 
الماوة » وان سلكت طريق الإقناع تميل إلى حکم النطق 
والالتجاء إلى المقل فى الدعوةٍ إلى الخمير © والتقرب من مثاله » 
أو التقرب من الله الذى هو عنوان ابر الطلق . والفرق ينها 
كذلك فى قيمة النظرة إلى الزهد كرسيلة إلى تلك الناية » فبعض 
المقائد الشعبية الأولى کیعض الدارس الفلسفية القديمة وبمض 
الديانات السماوية يبالغ فى تقدبر الزهد وفى صلته بسيادة ابر 
فى الجاعة ؛ ولذا يتشدد فى طلبه من الفرد وومی به إلى درچة 
« الحرمان » أو « الإفناء » . والبعض الآخر من هذه الاحاهات 
الثلانة يمترف بالزهدكرسيلة الوصول إلى نی - واه كذلك _ 
ولكنه لا يطلب أن یکون موقف الإنان م هذه ا لیا ا 
فقط » بل بجانب نصيحته له « بالقصد » فى متمها وجه نشاطه 
وحيويته إلى عمل |یجای للغاية نفسها » وهی غاية یر 
| أما الوسيلة الثانية وهی عخاولة تنظم متع هذه الحياة بين أفراد 
لتصادم والنزاع بين رغبات الأفراد الختلفة 
فعى طريق الخلا کل استقل عن التأر باليتافيزيقيا وطريق 
القانون . وبعبارة أخرى هى طريق الانسان الحديث الذى رغب 
فى الاستقلال بنفسه عن الدبن وعن الفلسفة الأولى عند تحدیده 
للحياة وتحديد مېمته فبا 
فالبحث فى تحدید:« السعادة » أو الواجب » مهمة عل 
الأخلاق ؛ واعتبار « سعادة 6 الجاعة أو اعتبار عمل « الواجب 
لذات الواجب » هو هدف التشريع الحديث والقانون الوضی + 
وه وكذاك آیضا أساسهما . فالقانون فى مواده الختلفة التملقة 
پا المياة لفرد والجاعة يحاول أن , پشمر ارد ويفهمه یت 
أله إذا لم تقضى له رغبة بأن هذه الرغبة لم ضع عليه فى الواقع > 
إذ « سمادة 4 'اللجاعة أو « الواجب » ء أو ما صاغه القنون ذانه 


وقيمته » ونی ذلك 

















من « الما العام » طلب إحلال أمى آخر محل هذه الرغية 
الفردية الخاصة إلى حين ؛ وذلك نظير تمتعه ‏ أى الفرد - بالصا 
العام ى فرص أخرى وهى كثيرة 

فالقانون لا رب عن هذه الحياة » ولا یل من قيمتها » 
وقلا ترف بهایما أو يتحوها إلى حياة آخری ثانية .. وطنا 
رأى مته فى تنظم رغبات الا فراد » وى النسوية فى تیهام 
بقدر ما يمكن ‏ دون أن براها مثلاً فى إقناعهم بالمدول عنها إلى 
متع أخرى ألذ وأشعى وأدوم کناك فى حياة أخرى 

والفانون والأخلاق كمد من أخص مظاهى الدنية الحديثة . 
وهذا معناء أن الدنية الحديثة تتميز الیل إلى الاستقلال وبمحاولة 
هذا الاستقلال » أيضا » عن الدين وعن المقيدة وعن الفلسفة 
اليتافزيقية فى فهم « غاية » الإنسان وف تميين الطريق لتحقيق 
هذ الغاية 

وكا كان عنوان الدين » أو من لوازم الدبن والمقيدة » الدعوة 
إل « انبر ؛ وكا كان من وسائله إلى تحقیق ذلك النصح' 
بالزهد فى هن المياةأءكان عتوان الدنية الحديثة محديد « الصا 
الما » ور ره م عاولة عقیقه بتنظم انتفاع الأفراد بهذه الحياة 

نظرتان 'مختلفتان فى الحياة » وتوجهان للانسان فما 
غتلفان كذلك 

«#6 

ورا يبدو أن تنظم الانتفاع بهذه الحياة بين أفراد الجاعة 
الانسانية » وهو محاولة القانون » ليس أشق على طبيمة الإنسان 
کلب الزهد مها الذى هو نصيحة الدين ؛ والعلاقة السحیحة 
ين یلاع وين الزهد ليت اليسر من جهة ولا امسر 
من جهة ثانية » بل هى حك إرادة الإنسان فى طرف وإغفاا 
فى طرف آخر . إذ طلب الزهد معناه اعتبار إرادة الإنسان 
وتحكيمها » ينا تنظم الانتفاع ممناه الركون إلى سلطان القانون 
وتحکیمه وحده. فازهد وان پآ وول ان 
إذ هو مظهر الارادة للفرد 

وحاً إذا كانت غاية القانون أو ية الدنية هى غاية الدين 
والقيدة» لأن مآ ل رعاية الصا العام أو رعاية سعادة الجموع» 
أذ تقزر عمل الواجب لذات الواجب هو مل عمل المير ؟ وحقا 








ازسالة 1۹۱ 








إذاكان فى حاولة تن الانتفاع مهذه ‏ ا بين آفراد الجاعة حقیق 
تاج الزهد » إذ أن ف الرغبة عن متع هذه الحياة أو عن كثير 
مها تضییق لدائرة التزاع بين الأفراد وهو غاية التنظم » إلا أن 
فىالدين والمقيدة ممنى آخر ليس ف القانون ولیس عل الأخلاق » 
هذا المنى الآخر هو أن موحى الدين له نهاية الححكنة وكال المرقة 
فى نفس الإنسان التدإن أو المتقد لبقا بدا التأليه ؛ وهله صفة 
لبود تذع فى نفس الانسان التدين عدم أوحى به 
این كا تدع فيا ی الرشا بما جاء به من . فلاعته دين إا 
طاعة نفسية » وعاولة العذوذ عن أوامره ونواهيه آم غير قريب 
إلى نفسه . ولکن واضع القاثون » فى نظر الماضع له » انان 
غير معصوم » وبالأخص غير منزه عن ار بالعوامل الشخصية 
فى تقنيئه لاله من نوعه الانسانی ولیس من جنس آخر أسعى منه . 
فالقانون له احترام من تفس الفرد الخاشع له مادام ۸ يتعازض مع 
رغباته الخاصة . فإذا تمارض قل الا کترات به فى تفه . لآن 
الاحراف - عکذا ينظر الفرد ‏ عن السواب ق ككونق الننوتن 
نفسه دون أن یکون فى رغبات الفرد . فؤقف الفرد من انوا 
موق الناقد 4 وأساس التقد عند رغبان اه ول فلت 
وطاعته لقنون فى كثير من الاأحايين ليست لذات القانون 
بل للخشية من منفذه والقائم باه . وإذا قل عنصر الرضا 
النفسى فى الطاعة كانت محاولة الخالفة للقانون موجودة فى النفس » 
ووقوعها مرهون سب بشف الرقابة أو بزوالما 

فحاولة الدنية بقانونها وبأخلاقها الاستغناء عن الدين وعن 
المقيدة محاولة قاصرة » نجاحها لا يتعدى نطاقا ضيقاً وهو نطاق 
الخاصة » وهی فى حاجة فى الواقع إلى الدين وإلى أن يسود المتدين 
ججاعتها . ومهما استعانت بل الذى هو مظهر آخر من مظاهرها » 
فليس فى الملم وحده ما حتاجه من المون ؛ إذ الإنسان کا هو 
مودع فى فطرته اليل إلى العم ول الكشف » مودع فى قطرته 
كذلك الاطمثنان والركون إلى دالسر المني» » وتألهه أو تعظيمه 
للغير ظاهرة من ظواهی هذا الاطمثنان والركون . والله فى نظر 
الإنسان رض کل سر وکل خفاء » فلا يدرك کنهه ولا بوقف 
عل حقيقته . ولهذا كان له أرفع درجة من تعظيمه واحترامه . 











وما ينسب إليه عظم وعترم كذلك ؛ فقوله قل أن يخالف + 
وومیته ندر ألا تنغ » لآن امخالفة وعدم التنفيذ معناه الك 
في هذا التعظم الذى صار ان ص مقرواً....ر 
# ۶ # 

وإذا كنا ندعو الدنية بوجه عم إلى دين وإلى تدين فلسنا 
متحيزين إذا دعوناها إلى الإسلام بوجه غاص ؛ لن الإسلام 
فى تقريره الزهد كوسيلة للوصول إل امير لم يبالغ فى طلبه و متمد 
عليه وحده » بل جعل يجانبه تنظم الانتفاع مهذه الحياة = بعد 
أن أباح القع بها = وتمل على تنظم علائق الافراد فى دائرة 
هذا القع 

وليس القانون »ویس عم الأخلاق ٠‏ وبا أخرى ليست 
الدنية هى الى كشفت عن « رعاية الصالح العام » » بل من قبل 
وضعها الإسلام فى تنفلیمه « للساملات » 

فن الثاية جع الاسلام كدين وكتشريع بين « الخير » 
وين را رعاية العام العام 6 » وفى الوسائل نصح بازهد إلى حدما 
وعمل ی تلم الإتتفائح بده الحياة بمد أن أجاز الانتفاع ها 

زمو تهنا یز إرادة الإنسانكا لا ممل رقابة الفانون 

ل الہ 
نینط 
وزارة الرفاع الوطلی 
إعلان 

تقبل العطاءات لفاية ظهر وم ۲۳ 
فبرایر سنة 1945 عن وريد واورات 
غاز وكبايات وأطباق وسلاطين صاج 
- جرادل أديخانة - وقصاری صاج 
ومانومترات وخلانها للوزارة . والشروط 
بقسم المتود والشتریات 





ee 
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۱۹۲ ازسالة 


عب یرگ ری له 


تفت 


إن المحرة 
الى قام بها نی 
الإسلام مدن 
عبد الله عليه 
السلام - حادث 
تاریخ » ليس له 
من صبنة الاين 





رسول الله 

غير أن أثرها 
فى الإسلام عظم 

هه 

لا أراد السلدون الأولون أن يؤرخوا لدينهم لم يجملوا ذلك 
بوم ولادة ا سول » ولا دم نبونه = بل يوم رنه 

وقد کان هذا هو رأى رجل الاسلام القوی تمر بن الخطاب 
1 لابين بالاشطهاد الذى لا قاء رسولهم س رتیپ 
إلى الثبات على البدأ » وتبييتا لضرورة الجهاد فى سبيل الدعوات 

ذلك هو فضل بوم المجر تاريي » فضل اجماعى » 
فضل للحياة الآملة الجاهدة . هذه الحياة التى لا قم الحق وز 
إلا بالجهاد فى سبيله » والتى لا تمرف للحق وجودً إلا إذا 
قام له صاحب 

وصاح حق الاسلام هو عظم الجاهدين له عليه السلام » 
إذ ل يظهر حقه وقدكان فلا بعد أن جاهد له » وقد اعترف 
به الزمان وظل به معترفاً 

us 











ولكن کان إذا وی" آتصار الق عنه قايلاً ونی الزمان عنه 
م“ وان ف وتحمموا عاد اازمان ان فأقامه لهم على هام 





KK 

ذلك منطق الزمان . 
أن یکون الذاف 
ولكن النالب كذيك ألا يكون الق غالب إلا بالقوة » فان 
كانت غلبة الق لا شك فهاء فانه وهو غالب يكون كذلك 
هو القوی .. 


هو لا يعرف غير الفا » والغالب 


* صاحب حق 





ن الباطل غاب . ولکنه وهو غاب ؛ يكون كذلك 


غير أن دولة الباطل ساعة » ودولة الحق إلى قيام الساعة 
### 
لت لا كان كغار العرب » وم مع باطلهم أظهر على الرسول 
وهو مع حقه » كانوا كذلكِ لأن القوة كانت لا تزال”معهم .؟ 
خد ته فى الميدان واستمر محاهدا فاز بإلقرة 


أل ]ذا رت 
ی +« 


دس ۔پااحقه وله 


ومن مایا الق أن الاعتقاد بيقينه يحمل من الضعف قوة + 
كا يزيد القرة قوى 
ومن ذلك كان نصر الق بالثبات: 
> ۶ #۶ 
ورسول الإسلام لم يكن ينقصه الحق ولا عزایه ؛ وا هي 
القوة ...لك كان يعمل لما یمد أن تأ كد من يقين خقه » 
وكذلك کان من معه 








عليه والجهاد له 








اأزسالة ۱۹۳ 





وعكذا كان ثبات النى مضربا ال 

فک هدد » وأوذى » وراغلن ۽ فيحن ول رجع عن 
جهاده . بل كان شور الحق » ويثير فى نفوس آنصاره اروح 
التقية القوية » والمقيدة السحيحة بأن القوة أولى بها أن تتكون 
للحن » وأن الق لا بد له من الفوة ما دام الباطل يستمين بها 

فلما فاز الرسول بالقوة » ظهر على أعداء حقه 

وهكذا كان حال السابقين من أهل الدعوات » فا تمكن 
دين السیح عليه السلام إلا بمد أن دان له الامبزاطور قسطنظين 
المظلم » فدعمته قوة السلطان 

وما کان زاھ زاھراً دين موسى عليه السلام إلا لا كان 
السلطان لبنى إسرائيل ؛ فلما شالت نمامتهم ذهبت ريحهم 





على أننا لا تقصد بالقول أن حط من قيمة الحق وأن نرقم 
من القوة » ولكننا نقرر كز کل مهما من الآخر » ذلك 
الركز الذى توجبه جبيكة البشر وطبيمة الإنسان » تلك الطبيمة 
التى فطر عليها من أن یل" المنويات ويمظم” المحسوس 

إن هذه الجبلة الآدمية هى التى ندفع بالق یسی وراء 
استخلاص القوة لنفسه » وإنه لسمل مود ۱ 

لس فى السی وراه الفوة عيب » إذ الفوة أظهر مغلاهی 
المحسوس » وهى لسان الانسان الفسيح وییانه الفهوم » وهی 
الواسطة القوية لنشر الفضيلة الطوية » کا أنها ترفع الباطل إن 


ظفر بها خن 
وسلاءث على ات إذا لم تؤيده وت 
وسلام” على الفوة إذا لم تؤيد المت 


و 


ليس فى استمانة الحق بإلقوة تقليل من قيمته أو حط من . 


۱۸۳۰۳ 


قدره . فالقوة وسيلة الطبيمة للبقاء » والانسان حیوان قبل أن 
یکون عقلاً .. 





اذلك يسيق فى علمه إدراك القوة قبل أن يدرك ما هو حق 
وما هو باطل 
فإذا هر أدرك لأحدها ممتاه » عمل لبقاء ما اختار مهما لنفسه 
والبقاء فى هذه المياة هو للأقوى 
فيا أمها السالحون » اعملوا على أن تتكونوا الأقوياء . 
وإنتلزو! فى ذلك وأتم فى مرحلة لک جديدة 5 
راش رصقم 
فى الجئحة التأتفة رقم ۸۸۹۰ سنة 184٠‏ ضد محمد اليد 
الرازق من درب الرزاز بتخرعه ١‏ ج لیم ملحا بأزيد من التسميرة وئر 
الک عبلة الرسالة والثقافة 
لمم 
حكت محسکنة النصورة السکرية في الفضية رقم 455 سنة ١41١‏ 
ببس فاطمة ابراهيم عبد الحم من الدرس شهراً باشل لبيعها قحا عر 
يزيد عن التسميرة 
مهلو 
حكت ممسكلة النصورة المسكرية فى الفضية رقم ٠۴١‏ سنة 1841 
بیس سلامة عمد داود من كوم النور شهرین بالشفل لبيعه بترول بسعر 
يزيد عن النسميرة 
جمههو 
حكت محكة النصورة السکرية فى الفضية رقم ۸۳۱ سنة 441 
غبی مد الطتطاوی عبيد من بهتبا شهرین بالشقل ليه أذرة بسعر 
يزيد عن الدعيرة 








وه 
حم فى الفضية أمرة 1۸۰۳ سنة ۰ عافظة مصر على رزق على 
ال بسوق الزلط ن ٩۷۲‏ موسى لأنه فى ۲۵ ينابر سنة 4٠‏ بدائرة 
قسم باب الشعرية باع كبريتاً بأزيد من العر بحضورياً بغرامة ۱۰۰ قرش 
ونسر سکم عجلة الثقافة والرسالة وتمليقه على باب التجر وبسرای الحافظة 
على تفقته فى ٤‏ ونیو سنة ۹4۰ 











۹ الرسالة 





« قال عمر بن 
أى رة 6: 
وجاء ان أ 
۳ 
ھور[ رمات 
ابن تمد انی عتیق 


ان عبد اجن بن 
أبى بکرالسدیق ] » 
فولله كأن کنن 
ين ضرا سين من 
الجبل يدوران على 


دوران ارحی » 





هنا ارجل اليب ! 
تمر ظا ال م کن 






وه ا سين را 6 خلشه دب لا : 
کونی ! فکانت . وكأ به قد دحل على أم الؤمنين عائشة 
بت أبى بكر الصديق وهی کید بنقسها - فى مرضبا الذى 
رل کف أسيت با آسای جلى الله 
: آجندق ذاهبة با بت ! فيقول : 
فلا إن با الؤنين !! تيسم ائئشة وتقول : حتى على الوت 





فاك ! فتقول عائعة 





الیکا © كرو .نا نی عل عور »ما رک له کان حق 





یتضحلك » فیرحل ی عن اد نا بوجه غير الذى جاء به ! 

لز أنه :امنا من خض الناس لا آعرفه » جاءئى فزعم 
أن" يما فى السماء یک » وأن الم مد إليه مثل اليد فكننكف 
من عَبراته ؛ لكان أقرب ال من" أن يأنى آت يقول هذا 
بن" ألى عتيق شی .فى ناش بعينين ضارعتين خاشمتين ذاهلنين 





"یعرف فهما لاء ! 

رجل ما تق خفيف الروح تشوان القب » قد در 
من جده [ عبد الرجن بن أنى بكر الشاعر ] » حنين الشاعر حين , 
ى الدنیا كالفانية النسّمة تتصتّى له وتتفتّل » فيحن إلها 
١‏ وآب إليه من جده [ أبى بكر 
اشثة الفررة لا 


بسبّوات الشباب التوطج . . 
الصديق ] حتان التق وهو 8 كالناشثة 





يخفض لها من رحة الوالد التحنن 
الاو كالربيع : جال 


...فان أى عتیق من هن 
لب » رة ؤخان رن 
من الک رب کالامة القادية : 
»دعتي م لجال دعو ۹ ناذا آلای 









۳ 1 ۰ ۹ 3 
تطوف يان بمیذ با أحلام » بسد أن كانت فى دی جرة 
ترا سک یز هو 8 اقا ك2 
تزع .ولد کون" ما أستمصى عليه باحزانی» فارید آَذهب 
أبتنى أن أعكف على آلای کا يمك المابد على 





عل تماما بل ا 


فینشد آغریب إنشار وأيجبه» ولابزال محر ويشير وگل » 





فوالله ما من ساعة أنشدت 5 
مايق بده اج قیقر داجن با اما ته 

فکیف به یوم وقد سکن که دسة خافة تل مج 
الزفرات » یعشی إلى کان امه تطوف" به اکلات 2 
ینض طرقه 6 يسك عبرة هت هاربة من الأسر» نی 
هامته كأعا يقول لازمن : خط قل بيق ينی ويك لآ 
یار » يستكين حی لإخاله جع أطرافة شه لا اج 


آفراح الناس با بريد” أن يتنس من أحزارنه 


(۱) الجران : باطن عنق اللعير » واستماره الشاهی للسخرية . 
والضبر : المظی البطن الواسمه » وهو حرف ساخر الجرس والحركة . 


الرسالة ۹۰ 





اك لله با إن أبى عتيق ! شد كانت" لك كالجدول الثاني 
ار : هو سر الأرض ع وس المود » وس اهن » وسرة 
ال ؛ فلا ّت عنك مدت أرمشك » وظی" عوك » 
درج وح هرك » ومهاربة عطر .۰.۰ زوجة 4 کانت تستودع 
روحك مع كل شارق» مانتس به أفراحك ولموك ودابتك» 
فتخرج إلى أحبابك لتحمل عنهم مومهم فتغرقها فى ذلك البحر 
اليم من الفرح والابتسام والرضى 

«#4 

ودخل ابن أبى عتيق, رفسم سلام ااهل التو 4ء جلى 
ما هر بای عبت تفیل کان يعني به » تم 
رك فى ورا ذلك الور ال 
1 !النفس وق مسارب العاطفة .وم التّظر لا برقمه عنى 
كأنما يقول : انظر ' راعناولکن لا تلم !ناهد اتقوت 
ما أقول ' هب أو أرق عه» بل کغا فرع بمینیه نی عیی" 

من أحزانه » حتی أرانى أجد مس" انا فى سدری وهی تستمر 

ولکی خفتعل صاحی ورفیق إن أنا کت 41 آق 
أكون قد غیت ینہ وين همه » ران (/ ند رس 
أحزانه وم مد يوم اصرعشه . أجل" #وإن از لمجم على 
اس كالسُبع الشارى » حتى |ذا إا رأف لقان 
مما رید ما يختلج أو بتحركك » فا هو إل أن پر إليه 
فش »أو ينيب فيه رنه نه ثم يقضقعتهحتيبعند. 
وإذا خی السبع لا يدولا برد يق ییا بد ویستوحش : 
ولا رال على ءادته يستمرى' کل ساعة فريسته يقس فى دمها 
ینیع كين ارفا بان او يتين 

وأخذات زور الأعاديث فى نی .فلا ممت بها لم أقل 
إلا ما يقول الناس : عزاءك يا امد ! فول انعا جت مها الطير 
المثوم » وظل وجه ابن ألى عتيق بروح الدم فيه ویندو ‏ وجملت 
عيناه ترسلان على نظراتهما الدمم” الذى لا يسفح » والساشب 
الذى لا يتكلم » وظل” صامتاً ؛ وراحت نفسى تنخزل عما أقدمت 
عليه » ولكنه لم يليث أن زر إلى زفرة خلت فى نفثانها شرا 
يتطاير . ثم قمد يتململ حتى قال : 

إن ای - بآ لطاب -- قذ استحالت تا أمثى فيه 
ترات » ولقد كنت ما يدت » والأيام من 
حول عراس" * لاأعدم فا ما أطرب” ۵ . كنت إذا ما عززن 
بعض أي » أجد من أفراح الاضی ما أهرب إليه بل كرى » 


















و :من نشوة الآتى ما رای إليه بالأمل » فكنت أعيش 
بفوحتر آحضر‌ها أو حضرانی لا أخاف ولا أجزع ولا نوم 
فى الحياة إلا امير .فا وقد أبت بنتات القن إلا أن تنتزع من 
کی ماكنت أضن” عليه » فیهات لما بعد اليوم أن تطيق 
انتزاعه من فكرى . عمر ! كانت ملء عينى وروحى 
وقلی ‏ کت آعش تحت نسیمها انشوان ذاهلا عن ال ما 
نض" افا ا وان كدح » رای اعا متحت .. 
إذ كانت" هی هیال من" تتجدد مع باعل سود 
فى قلي » ما کنت جزوعا ولقد جزعت ! كيك قلت : عزاء 
با أبا تمد ! ها الله با ان ألى ربيعة 

كيف یری عن بعض نقسى ! وهل یسب عن بعض نفسه 
الانسان ؟ 

كانت ینی وین انا » وكانت آية الرفق والفرح » فكت 
ری الدنیا بمينبا مشرقة من کت خياب الأحداث » فالآن 
ات مء كين أرى لا قط من الیل تختالنى م نكل وجه» 
أ أل من اج تنم کل سيل ؟ 

ثم رایت ق عينم الل وهو يعلوى على نظرانه ما تشر 
یامن« ادنيل 7 - حتى كدت أتبينه = شبح 
يورق ی ره قد اتخلع من المياة وأسبايها ۽ فهو 











و كما شرت أ أي يادي سی 
ولکنی أعرف فى قلبه الركة » تفشيت” أن عضي به الزن على 
واه » فقلت له : 

مه مه يا أيا مد » والله ما أنكرتكمنذ عرفتك » ولکنی 
اليوم متكر لك أو كالتكر . أليس لك فى إعانك وإيمان آبانك 
معتصم أسها الشيخ ؟ ما إسبلامك النفس للجززع وما غو لك فيه ؟ 
إن امراً يؤمن لله واليوم الآخر ملي أن يستكين إلى قشاء الله 
استكانة الوليد إلى أمه . وإن أمساً ختاره الله لامرىة هو أمدى 
تى بذلك أم سید » وما سك النفس على 
أحزاما للأس من قدر الله إلا الشيطاق . ختبرفی اد ! هل 
ابل الناس فیا ابتسلوا به جا هو أفظع من فين برسول الله 
ملل له وس کل قد حزن افاس سی من 
وحی أتكر آحلهم حلمه ؛ وحتى إن بمضهم ليوسوس » ققام 
هم جك السیق فرد اس" إلى أحلامهم » وهو أشدثم حزً 
على صاحبه ورفيقه ؛ فم اناس أن اللزن القلب وحده » وأن 











1۹۹ الرسالة 


المقل والجوارح إما هى العمل » وأن هذا هر طريق الاعان بالله 
وبقضائه : خيره وشره» أفانت من > يجور عنسنة الله وسنة الهتدين 
من آبائديا با حد؟ کنت الرء الصا الذى يرى الدنیا مین زائلر» 
فا بالك اليوم تراها يمى متشبث قد أنشب فما أمثال البرائن 
من عقله وشکره » فهو یی أن يدور فى وهمه أنه مفارقها ؟ 
قال ابن أنى عتيق ۱ ۱ 
حنانيك ياعمر ! فوالله ما تن يا ابن أبىربيعة إلا ما علت . 
دسا مق الماك مکی مانا لا تطغ ۲ سرت 
من الدنيا وأحدائها » غملت أطويها فى دعابي على الثلاءة ! 
كت خن منها بنشوة دنه فى قلى » فل ركان عليه مثل 
الجبل من الهم" لطار فا كا تطير خافية من جناح . ولكنى 
لفل ما جرابت يا عمر ! سامت فه ميل ای 
ومدارء يصر”فه كيف شاء . ولكنى جد هذا القل الْمَتّى 
لايزال يخفق بلذكرى ؛ أفات سکر" عل حمر أن أذكرها 
نبا رفرف بين ال جوع والقلب ؟ أن لى أن أرى القع 
آارها » وما أ كاد أرى شيعا إلا خلنه يحدئتى حديث ال کل : 
أنين” وحنين ؟ فان الهرب ؟ دع عنام با ای ! ارا 
تلحانی على ازع » وما على طهر ما آشق من تسبح ینت 
فى نهاره “حلا َل عنه مع الفجر ؟ ک خاوت إل هده انق 
نا ای تم وك رقت عل هذا قاب أذ رهما بذك 
الناس می » فإذا الذى کان بلاس قد سح وک اد قوم 
قذ تشری مات فيه اليلى فحاه ٠‏ أريد »وا لضت فيا أريد ! 
أنا کالساري ۴ له الیل يلطم فى سوادها 57 قد أضاع لؤلؤة 
تحت عنها ین الحمى والمال ! . . لن آعود إلى الاس حى 
أجد لؤلؤق ب أ الطاب . لن أعود 
ورایت الرجل ينتفض انتفاضة الحموم من هول ما يجد » 
فر حلته » ولکنی آثرت أن آدور على ناه » عسى أن يأوى 
لمن فيؤوب إلى" كبمض ماکان » قلت : 
ظلمت نفسّك يا ابن أخى فظلمت من لا يلوذ إلا بظلك . 
صنیرات" ضميفات ضائعات : فن لمن بعدك ؟ ل وكنت وشأنك 
لمان الأعسء ولكنك اسبح فظ تم نلا يحفظه بمدالله إلا رحتك» 
ومن لايغذوه بعد الطمام إلا حديثك » ومن لا يضىء له وجه الدنيا 
بند انار إلا لبتساماك » ومن إذا أمل ضاع علياك ضيعة الأبد . 
من نك منها وبا نك » فوا ما نف كرها رایشوه 
هو أ كرم وأحب وأرضي عندها متهن .| یلا اد أاجيل! 























فرفع إل رأسه ونظر » ثم ربا صدره بالزفرات وهو يقول : 

اق دکنت أخثى لو تلیتر خشي ! 
عليك الليالى كرها وانفتاصا 

فأما وقد أصبحت فى قبضة ادى 
5 فشأن الناياء نشب من بدا ىا 
ات اليو لب کم قم 
ات لامعات باسات ؟ كنت لو أطفت” 
أن أجمل قلى ین را تن به لفملت ! فانظر إليك ماذا 
ترى ؟ ماشيء أجتلب به على قلي أل "كنرف ال إلا رقية 
03 مب الشیفات الضائمات ؛ یی لد 











هن ولا ر 

أفزعی واه الرجل + ولکی فهمت عنه ما يأتى به . إنه 
لا يزال براما بمینیه حول يبنه ويين صفاره . إنه بریدها ویریدهن 
جلة واحدة » فإذ ذهبت هى » فكانها ذهب مهن ای کان يراه 
فجن ) £ اعاعا لله أن أبى عتيق ! اما إذ بلغ به به حها هذا البلغ 

من اس ,فلا وه مأبنجيه إلا أن يحعال ء فقلت له : 

راك | تك لذ ربك يا أيا حد! راا نيش فى هذه 
الأرض إلا عا ترجوه عند الله فى غيب الله ؟ فاولا ما نله 
فى أنفسنا من الرجاء »ما نبض لامریه عرق ما يأخذه من 
السام . وأنت » أ على امرىء فى مل عقلك أن يجمل من 
مُفقود يحبه رجاء يستمسك به ؟ انظرها با إن أبى عتيق بين 
عينيك » ولا تدع ادن الراحل يلك على ما يحضر'ك من 
روحها . إنك بمينها ماعشت » فلا تحسبن أحزانك التى تبتنى 
أن تتسلب بها فى حياتك » تجملها تنظر إليك راضية مطمثنة 

لا تكن" با ابن أخى » فوالله إن الجسد ليذهب إلى البلى » 
وان الوح ليخلد » فا ترضى من حبك بأمثل من أن تکون 
ف غیبه ما كنت فی حضرء : « إن القلب ليحزن » وان العين 
قتع ولا قول نا ينسبزينا 6 وصدق رسول الله . وما ذلك 
إلا أن تقصر الحزن » وأن تحمل أقوالنا وأفمالنا مضاة لمن حب 
وطاعة . ولا تستطیلن" ما يبن المى واليت ؛ فاعا مى ساعات قلت 
وإنأطلت لما . يا أبإحد ! أرض ربك وأرض صاحبتك ؛ واجهد 
أن تکون كا أحبت لك » فانك عن قليل تلقاها » فلا يلقها منك 
إلا ما تعرفه دون .ما تشكره . لود ل تاک 





۷ 











وتا ضاقت آلة جتابا 
اا شب اسلا ا وتابا؟ 





تالآ الله سک دابا 
ك فی حا "دام اتیب لمجاب 
ب ار سس 


رك ين ام فاخطا سیم ر يهم نابا 
5 لاا 









ومن تكن العارب 


لاه 
ین لوالا ارب 
وى المبأدى زد 


کان مزاجها اشر دابا 
َي ين تب راب 
لقن وانكبابا 
وکا قرام شهدا مُابا؟ 
و" عملا كل دة رضابا 


الب ایال بل قلب ع گام علا وساب 














وَطارَ رام وَمَفى وناب 
ورب مکایر فد اسراب 








تبك دض مكو أرق وازعبا نی سل ار 
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إلى أحابيل الشیطان نظرة القدرة القادرة 
بثقة المكة النافذة » ولیکن ما 

فى بطون الوهاد وأعال الجسال عیون ترصد » وفی حفايا 
النافذ وحفايا البطاح أرصاد تترقب » وى 





ام الیل اباط 





ار کل جدار ووراء 









کل باب آذان تتسمّع » ولكن المقيقة الؤمنة فى قلب الرسول 
نتوثب عزمة » وتتوهج قوّة . ولیکن ما یکون ! 
الشيطان قد فمل فمله فى النفوس الضالةء والأحقاد قد بلغت الغاية 







فى القاوب اسف » و تب بارقة تسطع من خلال رژی الآمال ! 
سنح فكان دك العالى ماب 
ا أرَ من" ملك اتب 





دار“ : شهدت اکن انقلايا 
وتا .نك الكجيل والاغتابا 


قدت بم عل الب اتب 


ور رای فى الله حَابا 
مر عبر الف مسن 


كل شی" فى الجزيرة يحس أن شیئ سيحدث» وأنه سیکون 
حدثاً عظیا ...كل شى" فى الجزيرة يدرك أو يكاد أن اما 
نامال النیب » وه سیکون‌آصیاً خطیراً . ولکن ما من‌شی* 
كان يعم أنظنون السكفار التلبدة بسواد لیات ستنهار کیال الوم . 
ولکن ما من شی" کان یم أن أمانى الرسول الکریم ستتوج 
بالنصر كقيقة الواقع ... ولقد كان ما كان 

وانطلقت الحقيقة الؤمنة من فيود الباطل » وانبئق النور 
السماوى من خلال سحب الشلال . إن محداً قد هاجر » وكتب 
للرمال أن تقبل الط الباركه » وشار أن بتيه على أعغلم الصور 
عة ونفامة . إن ممداً قد لاذ به من كيد الش رکین 

أجل لقد كان ما كان . بل ما كان يجب أن يكون 

فأتلق فى جبين الزمان نور جديد . فكان يوم المجرة الباركة . 
وکان للاسلام عدا » وإنه مد ید . فلن اعترتت ت الأمم بأعيادها 
الخظلفةا وخرتها بأيام من مر الزمن محدودة » والتفتت إليها 
من حين إلى حين تميد إلى ذكرياتها القوة + وتجدد ما تقادم من 
خیریم! م ونيمث فها ارو ح بالاحتفال مها . .. أجل لن اعتزت 
لام بأعيادها وحمت كل الحرص على أن تميد إلها الفرّة 
بالآحتفال , إن الإسلام ليحتفل بمید المجرة ... لا ليميد للنجرة 
حيوية ضمفت » ولا ليجدد لنجرة ذ كريات تقادمت» ولا لییست 
فى امجرة روحا نخدت » بل ليستمد القوة من علرمة الرسول 
صاحبهاء ويقيس م نأنوار عيدها اقباس الحيوية ابو لقادرة . 
وان أعياد لام عهما اختلفت أغراضاً » وتفاوتت مقاصد» لا تزيد 
علىأن تکون رعلا لناحية واحدة محيدة اجماعية أو غير اجماعية » 
فردية أو غير فردية ‏ على حين تم فى عيد المجرة 2 أعياد وأعياد 

فى عيد الحجرة أعياد ٠‏ ومن أعيادهالرائة لا الوضيثة 























عيد الوفاء فى أرو ع مظاهره » والفداء فى أبعى صوره » والصير 
فى أكر رممانيه » والجهاد يم »الا بل مضه » 
وحب الوطن فى أقوى حالاته » والثبات على البدأ فى آثبت دعامه 

لنا فى الحجرة مثال للوفاء يحتذى » وإنه لمال يتألق حقا 
فى رفيق الرسول أبى بكر الصديق ؛ فقدكانت بر الحطرتارقب » 
وغالب الشبيطان نتب » وکل شیء فى شعاب الطريق وسالکه 
پستر خطرا یکاد a‏ فالأحقاد تلهب الصدور » والصدور 
تضطرب بتزوة الدم وثورة الشنينة 

أجل كان کل هذا ولكن السدایق كان وف . ولکن 








ارتا ۱۹۰ 





الصديق کان ٹب با ؛ ولكن السدیق كان قد انتضى للأص عزائمه 
وتفلغلت فى روحه روح الوناء فأبى أن یکون هيابة تكسا . ووجد 
الوفاء فى قلبه أرضا طيبة این وأثمر » فذلل له کل مستصب . 
فكانخير مثال لصابرة الكاره؛ ومعالجة البأساء . تحمل فىسبيل 
الوفاء وعثاء الطريق ولم بضطرب قلبه لخاوف الرحيل فى هذا 
الجو اللبد بالأخطار . فياله من رجل ترك الأهل والال والولد 
ورافق الرسول الکرع لناية لا يعلمها إلا الله . مثل هذا الوفاء 
جدير بان تم له الأعياد لنستمد منه آروع العانى» وهر ع إليه 
كلا دهمتنا الأحداث ولاحت نا الخطوب 

الاجرة أعياد ؛ ومن أعيادها عيد الفداء 

وإن لنا من على كرم الله وجهه لملا للفداء حي ١‏ 

وما ظنك بالرجل الذى يمم عل اليقين أن الوت يلمع فى اسنة 
السيوف يباب مرقده » والملاك يترصد فى كل زاوية من دار 
هو فيها سجين أو شبه سجين ؟ ماظنك برجل بحس بالط يتوئ 
ويترقب » وهو فى موقف يؤرق المین ويمذب القب ؟ فالتكفار 
بالباب قد أعلنوها حربا مصرحة مستملنة ؛ والکاندون قد نصبوآ 
الحبائل ومدوا الشباك يترقبون ارسول الككزتم 7ر میات( 
فان علا هنالك »واه ام مكانه 

أا النداء المجيب فى شخص عل ءرإنك لين شال تتطلع 
إليه القلوب فى مثل أيامنا لمجاف 

للجرة أعياد » ومن أعيادها عيد السبر 

ومن ذا الذى صبر صبر الرسول على الکاره » وتحمل من 
الأعداء والأهل ما لا تتحمله النفوس البشرية ؟ ... فى ظلال 
الإرهاب سار » وليل الأخطار دی ؛ اف الوك قر شرع ۰ 
وكيف تفزع النفس الؤمنة » ومن فيضها اقتبس الإسلام قوة 
جهاده » واستمدت العروبة عزیستها القادرة وقوتها القاهرة ؟ 
من ذا الى سواه يستطيع أن يخلع علي مکاره لیم من روحه 
الومنة روح تسبل كل صمب وتنال من كل مستحیل ... ؟ 

با ) ! لفد استطاعت القوة الؤمنة أن تفك البالة وتسلك 
إلى النفوس فى جور كانت تسیر فيه قالة السوء کومض البروق » 
فى جو اجتمع فيه الأشرار على باطل وتفرقوا عن كل حق ... 
ومن صر ارسول الکریم وصر ماه الأرار ما نزال تستمد 
المون كلا طرقنا من الحوادث آم طروق 

للمجرة أعياد » ومن أعيادها عيد الجهاد 

وجهادالؤمنين لا ينقصه الدليل ليصدق » ولا يتطرق إليه الشك 





فینقص ؛ فلقد كانت المقيقة الومنة فى نفوسهم قوة » وفى قلومهم 
و وق جرتم قشم مدا یز | 

حاهدوا وثابروا قنالوا ما أرادوا » وبمون. الله كشفوا عن 
القلوب غطاء الجهالة ؛ فتنائرت آباطیل الضلال أمام يقينهم > 
وانطمست تعس الضلالة الزائفة ثفة أمام إشماع لام » وسقطت 
آمال الناققين أمام إعصار الق ؛ كا تساقط أوراق الدوحة 
المزيلة عند ما تطیح يها الماصفة 

٠‏ فال جهاد الؤمنين فى ر الإسلام توجهوا أيها السلبون 

فى أقطار الارض » واستلهموا من معانيه الميوية معانى العزة 
القومية » والقرة والاباء » والصير ۳1 

تلك بعض أعياد المجرة » ومن أعيادها عيد الإيثار وحب 
الوطن والثبات على الا 

أما الإنثار » فينطق به الأأنصار عندما نسوا الأآثرة واستقباوا 
المهاجرين بكرماليد وكرمالقلب » وقاسموثم المير والأرض» وعطفوا 
لهم عطف الما لم با لاقواء القدر لا حماوا » المجب بما أظهروا 

وأما حب الوطن والمنين إليه » فيتألق فبا كان بضطرب یبن 
ناك الول الكريم وهو فى الثربة يناضل ويناوص ويستعد 
ويستخم برجم إلى الوطن الذى رعرع فيه » إلى الوطن الذى 
ار به واخیحب اقب عنه ؛ فهو بحن إلى الحج » فيفارض 
الشركين رحة بالأهل ؛ وحرصا على الدم من أن بهد .. وله 
لدم غال عنیز. أفليس هو دم الأعمام وأبناء الأعمام ؟ 

وأماالبات على لد فيظلهر ناسما نی کل مراحل الجهادء ف 
سبرالرسول على الكيد» وتحمل الهاجرين لألمفراق الأهل رامال والولد 

وبعد » فقد قهرت القوة الؤمنة الفوة الضالة » وقهرت حفيقة 
الحق رياء الباطل » وارندت السهام إلى تحور الكائدين » وانطلق 
النور السماوى من روح الرسول » فبدد سحب النافقين » وطوی 











ظلال الشيطان 
ولان استمدت أعياد الآ م القوة بالاحتفال » إن عيد الحجرة 
لیجدد حيوية لام اللبة . 3 كانت الأعياد وليدة تاريخ 


الأم » إن ارج الم الإسلا ية ولید عيد الحجرة 

أها امد ء فى ظلالك أعياد : وإنها لأعياد تمثز با العروية 
والاسلام . جعت الوفاء والقداء » والصير والجهاد والإيثار وحب 
الوطن » والثبات على البدأ والتقيدة 


إن كنت ف لنة الحياة و رکپا نوما فشکن يا ابن انمود عهودا 
« التصورة » گرد البشيشي 





75 الرسالة 






















أحدث مطوعات مكتبة النهغية المصرية 
فرعها اختص بجبيع الكتب العربية 


د شارع عدلى باشا ‏ المغربى سابقا ‏ هو شارع المدابغ تليفون 54م1ه 





سس 
م چ 
۸۰ شعراء مصر ويالم فالمبلالاضى للاستاذ عباس مود القاد 2 ۸١‏ التحقيق النام فى علي الكلام لفضيلة الأستاذ عدا سين الظواهرى 
۰ ديوان عابر سبيل و ¥ FR‏ ۰ الصراط هرمان سودرمان ترجة الأستاذ مود إبراهي اللسوق 
۰ عا السدود والقيود و و و و ۰ متر يتكلم » أو هلر قال لى ترجة الأستاذ عبد اليد حدی 
۰ ساره و و فاه ۰ الطب والصنعة فى الشمر للأستاذ عمد امهیاوی 
۰ فلغة اللذة رال « إجاعيل مظهر ۰ لنة الایدی » أول کتاب عرنى | « مد مد جفر » 
۰ صرق قيصرية الاسكدرالقدوق ‏ م وه و ظهر فى هذا امل موضح بالرسوم ناور عادل 
٠٠‏ الب الأول أوقمر وكليويرا ‏ « هه ۰ اللي تار الفرن اناسع عدر e‏ ا 








۰ التراثالبونائىفالحضارةالاسلامية E‏ 
: -52| وناز ۰ تاريخ ابلیون الأول (۴ أجزاء) | لمؤلفه إلباس طنور ا مويك 
دراسات لكار التسرقين 17 اسان 
000 اشتتبار ید ود 5 للآنسة ابئة الغاطى؟ 
۰ تفه | ۸/ ۷« اد 0 0 
۱ جولة ی روع أستراليا وا ار بت مود 
۸ و ا هم ۱۳ قمع نا 3 عل تم 
a ee‏ اهر a r E‏ ۹۰ « أجد مود الاداق 
١ «١ ١‏ أنريقية و اال« Ê‏ يعد « مود عزی 
a 4 6 8‏ و و بو اي ٠‏ لوي انکر 
۳ ۹ ۰ من أدب الفراعنة » أو لكتاب E‏ 
١‏ ه « انیا الجديدة 8ه 2 31 عری ظهر من نوعه a‏ 
۰ زلويا ملک تدس « ع فريد أبرحديد ۱۸۰ الطفل من الهد إلى الرشد ه محمد خف الل 
۰ الم الأسلامية للاستاذان : حسن إبراهيي ۰ الا بان وأسرارالدعوىالفاطمية « محمد عبد الل عنان 
0 حسن » وعلى ابراهيم حسن ۰ الشوقبات ( 5 أجزاء ) للمرحوم أحد شوق بك 
دو فد تاذ زز ۰ دائرة معارف ال ت > 
۶ لاطي للاستاذابرهي عبدالقادرالازنی 1 0 بر التزل الحدي |الآنة بینة وک راهم 
۰ من الأدب التثيلى الیرنای للدكتور طه حين بك E She‏ 
مم الى وب ۱۰ اليا للأستاذ أحد بدرخان 
۷ اسان : عر رين .۰۰ ۱۳۰ جهاد الأم فى سيل اتور « عند شوكتاتوق 
۰ ظام آوربا ا مديد و اه 7 ٠‏ الصحافة والأدب فى ماثة يوم ٠‏ کال مصطاق 
شرت مدب اتید ۰۰ ارب والفازاتة « عبد الرحيم رشوان 


5 اعتفادات فر قالامين والسر كين وب ف‎ ٠ 
ویر شي ۰۰ مسسرحيات توفيق الحكيم جزآن « توق المكم‎ 


لمناسبة افتتاح محكتيتنا الجديدة بشارع عدلى باشا قد خفضنا 
الطبوعات الوضة أعلاه ۲۰ 





ب لمدة ۲۰ يوما من تاريخه 








